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مــا زلنــا فــى بدايــة العاصفــة أو منتصفهــا علــى الأرجــح“. هكــذا يتحــدث الإقتصاديــون 
والمفكــرون عــن أخطــر جائحــة ضربــت العالــم مــن حيــث حــدة الصدمــة واتســاعها. هــل 
ــع ولادة نظــام  ــد م ــى موع ــب الأرض عل ــى هــل كوك ــا؟، بمعن هــى لحظــة مخــاض حق
ــة  ــة العولم ــدة ونهاي ــم المتح ــاء دور الأم ــن انته ــك م ــه ذل ــا يعني ــكل م ــد، ب ــى جدي عالم
وربمــا "مــوت الديموقراطيــة“ أيضــا؟، أم أنــه مجــرد تســارع فــى وتــرة تغيــر بــدأ قبــل 

ســنوات فــى نمــط تفاعــات وقيــم النظــام الــدولى؟.
كل الأقــواس لا تــزال مفتوحــة.. والجــدل المحتــدم حــول مــدى عمــق أو هامشــية تأثــرات 
الجائحــة، لــن ينتــه علــى أيــة حــال فــى الأمــد المنظــور. فعــدم اليقــن حــول "عالــم مــا 
بعــد كورونــا“، يســيطر علــى الجميــع مــن أول صنــاع القــرار السياســى والمؤسســات 
الدوليــة وحتــى مراكــز الفكــر والدراســات التــى لــم تتوقــف عــن محاولة اســتدعاء وصك 
مصطلحــات جديــدة لتفســر التحــولات المصاحبــة للأزمــة: "سياســات الإنعزاليــة، 
"ارتــداد العولمــة“، و“إعــادة هندســة النظام الــدولى“، "صــدارة الدولة القوميــة“، "مراجعة 
جــدوى التكامــل الإقليمــى“، "مركزيــة الرعايــا الصحيــة“، و“دور الــذكاء الإصطناعــى 

والاســتغلال الاقتصــادى للفضــاء فــى إعــادة تشــكيل العولمــة“.
ــن  ــد م ــو عق ــات نح ــاوزت بثب ــى تج ــر - الت ــدو مص ــرب، تب ــم المضط ــذا العال ــى ه ف
الإضطــراب السياســى والإرهــاب - وكأنهــا علــى موعــد اســتثنائى مــع القدرالــذى يأبــى 
أن يتنفــس أهلهــا الصعــداء بعــد مــا قدمــوه مــن تضحيــات علــى مــدى ســنوات طويلــة 
مــن أجــل نجــاح برنامــج الإصــاح الٌقتصــادى، لتفاجئهــم أزمــة كورونــا بــكل تداعياتهــا 

شــديدة الوطــأة.
ــة  ــع: حكوم ــع المســتويات، تضــع الجمي ــى جمي ــى عل ــى والإقليم خطــورة الوضــع العالم
ومؤسســات دولــة ومجتمــع، أمــام تحــدى جديــد، بــل حربــا جديــدة، تســتدعى المكاشــفة 

والشــفافية وتحديــد موقــع ودور كل فــرد ومؤسســة فــى هــذه الحــرب المفتوحــة.
وإيمانــا مــن حــزب "العــدل“ بــدوره الوطنــى، نقــدم هــذه الورقة السياســية، التــى حاولنا 
ــو الجــارى مــع  ــوم 20 ماي ــى ي ــات الوضــع الإقتصــادى فــى مصــر حت فيهــا عــرض بيان
تحليــل عــام لهــذا الوضــع مــن وجهــة نظــر سياســية، واقــراح مجموعــة مــن التوصيــات 
فــى إطــار رؤيــة الحــزب التــى تقاطعــت مــع مــا طرحــه عــدد مــن الخــراء البارزيــن خلال 

الفــرة الأخــرة.  
وتنقســم هــذه الورقــة إلى 3 محــاور، هــى: وصــف الواقــع الحــالى للإقتصــاد المصــرى فى 
ضــوء التداعيــات الإقتصاديــة العالميــة والإقليميــة للأزمــة، وحــدود المخاطــر التــى تتهــدد 
الإقتصــاد المصــرى فــى ظــل أزمــة كورونــا، وأخــرا اقــراح مجموعــة مــن التوصيــات التــى 

تســتهدف تغيــر السياســات واســتثمار الفــرص البديلة)1(.

)1(  البيانــات الــواردة فــى هــذه الورقــة جــرى تحديثهــا حتــى 20 مايــو الجــارى. وســعيا لتحقيــق التــوازن والدقــة فــى المعالجــة، اعتمــدت الورقــة علــى بيانــات 
وتصريحــات رســمية للحكومــة المصريــة ومؤسســات دوليــة كالبنــك الدولــى وصنــدوق النقــد الدولــى وتقاريــر إقتصاديــة لمؤسســات إقتصاديــة دوليــة. 
ويؤكــد الحــزب، علــى أن البيانــات الــواردة فــى هــذا التقديــر تقــع علــى عاتــق الجهــات التــى أصدرتهــا، مــع نســبية صحــة هــذه البيانــات قياســا بوقــت صدورهــا.
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المحور الأول – وضع الإقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات الجائحة

1- الوضع العالمى والإقليمى

يلقــى الوضــع العالمــى فــى ظــل أزمــة كورونــا بظــال قاتمــة علــى آفــاق الإقتصــاد فــى الــدول الناميــة ومــن بينهــا 

مصر. 

الناتج القومى العالمى: 

ــام  ــى الع ــة ف ــبة 3.2 بالمئ ــى بنس ــاد العالم ــاش الاقتص ــارى، انكم ــو الج ــوم 13 ماي ــدة« ي ــت »الأمم المتح - توقع

الجــارى 2020، بعــد أن تســببت جائحــة فيــروس كورونــا في فــرض قيــود صارمــة علــى النشــاط الاقتصــادى 

وزيادة الضبابية وأوقدت شرارة أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.

وذكــر تقريــر لـــ«إدارة الشــئون الاقتصاديــة والاجتماعيــة« بــالأمم المتحــدة يــوم 13 مايــو الجــارى: مــن المرجــح 

أن يكــون تعــافي النــاتج الاقتصــادي تدريجيــا فــى 2021، مشــيرا إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يفقــد النــاتج 

الاقتصــادى العالمــى حوالــي 8.5 تريليــون دولار فــى 2020 و2021، ليمحــو تقريبــا مكاســبه التــي تراكمــت 

على مدى السنوات الأربع السابقة.

 وكانــت الإدارة توقعــت في ينايــر الماضــى نمــو الاقتصــاد العالمــي بــن 1.8 و2.5 بالمئــة هــذا العــام. لكنهــا عــادت 

بعــد الأزمــة لتؤكــد أن »معركــة الجائحــة إذا طالــت وأصبــح ثمنهــا الاقتصــادي باهظا، ســتعيد تشــكيل التجارة 

والعولمة على نحو جذرى«. 

- مــن جهتــه حــذر »صنــدوق النقــد الدولــى« مــن أن أزمــة جائحــة كورونــا قــد تــؤدى إلــى أســوأ انهيــار اقتصــادي 

ــام  ــتقرار النظ ــرا لاس ــدا خطي ــل تهدي ــا يمث ــى، بم ــرن الماض ــن الق ــات م ــد الثلاثين ــر في عق ــاد الكبي ــذ الكس من

ــن  ــرار م ــاب الق ــا« لأصح ــا قاتم ــدم »واقع ــم، يق ــر« في دول العال ــاق الكبي ــى أن »الإغ ــيرا إل ــى، مش ــي العالم المال

السياسيين، الذين يواجهون »بلبلة شديدة بشأن مدة الصدمة وحدتها«.

وتوقــع الصنــدوق - فــى تقريــره عــن »الاســتقرار المالــى العالمــى« فــى شــهر أبريــل الماضــى - أن الجائحــة الأطــول 

ســتمحو 3 فــى المائــة مــن النــاتج المحلــى الإجمالــى هــذا العــام مقارنــة بخــط الأســاس، في حــن أن زيــادة انتشــار 

ــا أقــل بنســبة 8 فــى المائــة عمــا كان  الفيــروس بالإضافــة إلــى اســتئناف نشــاطه العــام المقبــل ســيعنى إنتاجً

ــإن  ــارى، ف ــام الج ــن الع ــى م ــف الثان ــى النص ــة ف ــار الجائح ــرت آث ــال انحس ــى ح ــا ف ــام 2021. أم ــا في ع متوقعً

الصندوق توقع أن يستعيد النمو عافيته بنسبة 5.8 بالمئة العام المقبل.

وقالــت كبيــرة الاقتصاديــن في الصنــدوق، غيتــا غوبينــاث، إن الأزمــة قــد تقلــص إجمالــي النــاتج المحلــي 

العالمي بحوالى 9 تريليونات دولار، خلال العامين المقبلين.

لكــن الصنــدوق عــاد يــوم 12 مايــو الجــارى، ليعلــن أنــه مــن »المرجــح جــدا« أن يجــرى المزيــد مــن الخفــض 
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لتوقعاتــه للنمــو العالمــي لأن فيــروس كورونــا يلحــق ضــررا بالكثيــر مــن الاقتصــادات بصــورة أكثــر حــدة ممــا 

كان متوقعا في السابق))) .

وذكــر الصنــددوق »أن البيانــات الــواردة مــن دول كثيــرة هــي أســوأ مــن توقعاتنــا المتشــائمة بالفعــل.. مــن المرجــح 

جــدا أن نصــدر تحديثــا لتوقعاتنــا في وقــت مــا مــن يونيــو المقبــل، وفي تلــك المرحلــة... فــإن توقعاتنــا هــي أنــه 

ستكون هناك أخبار أسوأ بعض الشئ من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020«))) .

وحــذرت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــى يــوم 10 مايــو الجــارى مــن أن العــودة إلــى السياســات الحمائيــة قــد 

يضعــف آفــاق التعــافي العالمــي في مرحلــة حرجــة، مبديــة تخوفهــا مــن أن عــودة الولايــات المتحــدة والصــن إلــى 

إعــادة إشــعال حــرب تجاريــة قــد تقــوض التعــافي مــن جائحــة فيــروس كورونــا. وقالــت إن إعــادة إنعــاش التجارة 

العالميــة ضــروري لضمــان تعــاف اقتصــادي عالمــى، مضيفــة »وإلا ســترتفع التكاليــف وســتنخفض الدخــول 

وسنكون في عالم أقل أمانا«.

ووفــق التصــور الأولــى لصنــدوق النقــد الدولــى الصــادر فــى أبريــل الماضــى، فقــد جــاءت توقعاتــه للــدول 

المتقدمة ودول الشرق الشرق الأوسط والناشئة على النحو التالى:

الــدول المتقدمــة: حــذر الصنــدوق، مــن أن النمــو الاقتصــادي في الاقتصاديــات المتقدمــة لــن يعــود إلــى حالتــه 

الســابقة حتــى عــام 2022. وتوقــع أن تنكمــش اقتصــادات الــدول المتقدمــة بنســبة 6.1 بالمائــة خــال العــام 

الجــاري في حــن يعتقــد أن اقتصــادات الــدول الناشــئة والناميــة ســوف تشــهد انكماشــاً بنحــو 1 بالمائــة. وتشــير 

توقعــات صنــدوق النقــد إلــى أن النــاتج المحلــي الإجمالــي للولايــات المتحــدة ســيتراجع بنحــو 5.9 بالمائــة هــذا 

العــام، بينمــا مــن المتوقــع انكمــاش اقتصــاد منطقــة اليــورو بنســبة 7.5 بالمائــة، لكــن الصــن قــد تســجل نمــواً 

بنحو 1.2 بالمئة.
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))) مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا -  مؤتمر عن بعد برعاية »فايننشال تايمز« - 12 مايو 2020.
))) مديرة صندوق النقد – المرجع السابق.
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الشــرق الأوســط: توقــع الصنــدوق، دخــول غالبيــة دول منطقــة الشــرق الأوســط في عــام مــن الانكمــاش، علــى 

ــى  ــدل 2.8- ف ــام بمع ــكل ع ــة بش ــات المنطق ــش اقتصادي ــل 2021، لتنكم ــام المقب ــوة في الع ــو بق ــاود النم أن تع

المائــة، قبــل أن ترتفــع العــام المقبــل بنســبة 4 فــى المائــة علــى أن تنمــو اقتصاديــات الــدول المســتوردة للنفــط. 

وتوقــع أن ينكمــش الاقتصــاد الســعودى أكبــر اقتصاديــات المنطقــة بمعــدل 2.3 فــى المائــة خــال العــام الجاري، 

والامــارات بنحــو3.5- فــى المائــة، والكويــت 1.1- فــى المائــة، وقطــر 4.3- فــى المائــة، وســلطنة عمــان 2.8- فــى 

المائة.
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السعودىة الامارات الكويت قطر سلطنة عمان

الإقتصــادات الناشــئة: أفــاد الصنــدوق بــأن بعــض الاقتصــادات الناشــئة والمبتدئــة ليــس لديهــا القــدرات التــي 

لــدى الــدول الغربيــة وتواجــه »عاصفــة بمعنــى الكلمــة« لأن المصاعــب الاقتصاديــة تفاقمهــا تدفقــات قياســية 

للأموال إلى الخارج وتراجع فرص تمويل الدين الخارجى. 

وتوقعــت كبيــرة الاقتصاديــن في الصنــدوق أن تتعــرض الاقتصاديــات المتقدمــة والناميــة لدخــول فتــرة ركــود، 

ــات  ــؤدي بالاقتصادي ــد ي ــيناريو ق ــذا الس ــدوق أن ه ــح الصن ــر. وأوض ــاد الكبي ــذ الكس ــم من ــهدها العال ــم يش ل

التــي تعانــي مــن ديــون كبيــرة إلــى دخــول دوامــة مــن التدنــى، محــذرا مــن أن المســتثمرين ربمــا لا يرغبــون في 

إقراض مثل تلك البلدان، وسيؤدي هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

ــارى، أن  ــو الج ــوم 10 ماي ــى ي ــد الدول ــدوق النق ــرة صن ــا مدي ــتالينا جورجيف ــت كريس ــق قال ــت لاح ــى وق وف

الصنــدوق قــدم تمويــا طارئــا إلــى خمســن مــن أصــل 103 دول طلبــت المســاعدة. ولا تــزال الــدول الفقيــرة 

تواجــه خطــرا كبيــرا في ظــل انخفــاض التحويــات بشــكل حــاد وتهــاوي أســعار الســلع الأساســية، حتــى مــع 

انخفاض معدلات الوفيات جراء الفيروس بالمقارنة مع بعض الدول الأكثر ثراء.
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2- المؤشرات الكلية للإقتصاد المصرى قبل الجائحة

)وفقا لتقديرات البنك الدولى(

طبقــت مصــر برنامــج إصــاح اقتصــادي يهــدف إلــى تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادى ومعالجــة اختــالات 

الاقتصــاد الكلــى مــن خــال تحريــر نظــام ســعر الصــرف، وتدابيــر ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، وإصلاحــات 

قطاع الطاقة. 

وســاعدت هــذه التدابيــر علــى حفــز معــدلات النمــو، وتحقيــق فائــض قــوى في الموازنــة الأوليــة، وخفــض نســبة 

ــاع  ــات قط ــاعدت إصلاح ــة. وس ــات الأجنبي ــد الاحتياطي ــادة تجدي ــى، وإع ــاتج المحل ــى الن ــى إجمال ــن إل الدي

الطاقــة علــى القضــاء علــى النقــص الحــاد في إمــدادات الكهربــاء، وفي الوقــت نفســه علــى تحفيــز الاســتثمارات 

فى مصادر الطاقة المتجددة.  

وأجــرت الحكومــة إصلاحــات تشــريعية رئيســية لتحســن منــاخ الأعمــال، ممــا انعكــس بصــورة إيجابيــة علــى 

ترتيب تصنيفها الائتمانى السيادى.

 وارتفــع نمــو إجمالــي النــاتج المحلــى الحقيقــى فــى مصــر إلــى 5.6 بالمئــة في الســنة الماليــة 2019-2018، 

مقارنــة بنســبة 4.6 بالمئــة في الســنوات الثــاث الســابقة. وقــد اســتمر هــذا الأداء القــوي طــوال النصــف الأول 

مــن الســنة الماليــة 2019-2020، مدفوعــا بشــكل رئيســي بالاســتثمارات وتحســن ميــزان صــافي الصــادرات. 

وكانــت وتيــرة إيجــاد فــرص العمــل بطيئــة نوعــا مــا، حيــث ظلــت نســبة العاملــن ضمــن الســكان في ســن العمــل 

منخفضــة في حــدود 39 بالمئــة، بينمــا اســتأنف البنــك المركــزي المصــرى، تطبيــق دورة تخفيــف السياســة 

النقدية في النصف الأول من السنة المالية 2020، مما أسهم في تعاف ناشئ في الائتمان الخاص.

 وخفــض البنــك المركــزي المصــرى، أســعار الفائــدة عــدة مــرات متتاليــة، بعــد تراجــع قــوي في معــدل التضخــم 

ــا  ــة 2018-2019، مدعوم ــنة المالي ــن الس ــف الأول م ــة في النص ــل 14 بالمئ ــط مقاب ــة في المتوس ــى 5.8 بالمئ إل

بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس واحتواء معدل التضخم فى أسعار الأغذية.

وبحســب البنــك الدولــى، فقــد تحســنت حســابات الماليــة العامــة في مصــر، ولكنها لا تــزال تحت وطــأة الضغوط، 

ويرجــع ذلــك فــى الأســاس إلــى تدنــى عائــدات الضرائــب. وتراجــع عجــز الموازنــة إلــى 8.1 بالمئــة مــن إجمالــي 

النــاتج المحلــي في الســنة الماليــة 2018-2019، مقابــل 9.7 بالمئــة فــى العــام الســابق. وفــى حــن اســتمر الفائض 

الأساســي في الزيــادة في أوائــل الســنة الماليــة 2019-2020، تشــير البيانــات الأوليــة إلــى انخفــاض نســبة 

الإيــرادات إلــى إجمالــي النــاتج المحلــى، ولاســيما مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، ممــا يعكــس ضعــف الاســتهلاك 

الخاص. 

وانخفضــت نســبة الديــن الحكومــي إلــى إجمالــي النــاتج المحلــي بصــورة حــادة بنســبة 18 نقطــة مئويــة علــى 

مــدى العامــن الماضيــن، إلا أنهــا لا تــزال مرتفعــة بنســبة 90.3 بالمئــة في نهايــة الســنة الماليــة 2019-2018، 

ولا تزال مدفوعات الفوائد الكبيرة تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة. 
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واســتقرت الاحتياطيــات الأجنبيــة قبــل أزمــة كورونــا عنــد مســتويات مريحــة، حيــث اســتقرت عنــد 45.5 

مليــار دولار في نهايــة فبرايــر 2020، وهــى تغطــى 8 أشــهر مــن الــواردات الســلعية، إذ تمــت زيادتهــا علــى مــدار 

ــدارات  ــن وإص ــارج والمهاجري ــن بالخ ــات العامل ــال تحوي ــن خ ــي م ــكل رئيس ــرة، بش ــاث الأخي ــنوات الث الس

ســندات بعمــات أجنبيــة وشــراء الأجانــب لســندات وأذون الخزانــة، إلــى جانــب الاقتــراض الخارجــي، بيــد أن 

الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتعاف بعد.  

وعبــر البنــك الدولــى قبــل الجائحــة، عــن مخاوفــه بشــأن رفاهــة الأســر نظــرا لعــدم تعافــى مســتويات الدخــل 

الحقيقــي بعــد الزيــادة الكبيــرة في معــدل التضخــم في الســنتين الســابقتين. وقــد ارتفــع معــدل الفقــر، وفقــاً 

لخط الفقر الوطنى، من 27بالمئة فى 2015 إلى 32.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2017.

وطبقــت مصــر عــدداً مــن التدابيــر بشــأن تعزيــز شــبكة الأمــان الاجتماعــي، منهــا توســيع مظلــة برنامــج تكافل 

وكرامــة القائــم للتحويــات النقديــة، حيــث أضافــت 60 ألــف أســرة جديــدة في مــارس الماضــى، ومــن المتوقــع 

إضافة 100 ألف أسرة أخرى في السنة المالية الجديدة.  

3- تداعيات الأزمة على الإقتصاد المصرى

معــدل النمــو: توقــع صنــدوق النقــد الدولــى - فــى تقريــر »آفــاق الاقتصــاد العالمــى« الــذى أصــدره شــهر أبريــل 

ــاش  ــط انكم ــى 2020، وس ــى ف ــادى إيجاب ــو اقتص ــق نم ــى تحق ــدة الت ــة الوحي ــر الدول ــون مص ــى - أن تك الماض

جميــع اقتصاديــات المنطقــة، بســبب جائحــة كورونــا. ووفــق تصــور أولــى فقــد خفــض الصنــدوق - الــذى يقيــم 

حســاباته علــى الســنة الميلاديــة وليــس الماليــة - توقعاتــه لنمــو الاقتصــاد المصــري إلــى 2 فــى المائــة فــى العــام 

الجــارى2020، و2.8 فــى المائــة  فــى 2021، مقابــل 5.6 بالمئــة فــى العــام الماضــى 2019، فــى وقــت توقــع 

اســتطلاع لوكالــة »رويتــرز« الشــهر الماضــى، أن ينمــو اقتصــاد مصــر بنســبة 3.5 بالمئــة فــى الســنة الماليــة 

2020-2021، انخفاضــا مــن 5.9 بالمئــة توقعهــا اقتصاديــون قبــل ثلاثــة أشــهر فقــط، أى قبــل اجتيــاح 

فيــروس كورونــا للعالــم. وبحســب متوســط توقعــات 20 اقتصاديــا شــملهم الاســتطلاع في الفتــرة مــن 12 إلــى 

20 أبريــل، فــإن معــدل النمــو في الســنة الماليــة الحاليــة التــى تنتهــى فــى 30 يونيــو المقبــل، ســوف يســجل 3 

بالمئــة انخفاضــا مــن 5.8 بالمئــة في التقديــرات الســابقة، فــى وقت عدًلــت الحكومــة  أيضا تقديراتهــا بالخفض، 

متوقعــة نمــوا نحــو 4 بالمئــة فــى 2019-2020 بحجــم خســائر فــى النــاتج المحلــى الإجمالــى يصــل إلــى نحــو 

105 مليــارات جنيــه، بمــا يمثــل 2 بالمئــة مــن نــاتج عــام 2018-2019 )))، فيمــا توقعــت الحكومــة معــدل نمــو 

عنــد 3.5 بالمئــة فــى العــام المالــى المقبــل 2020-2021 حــال انتهــاء أزمــة كورونــا فــى نهايــة العــام المالــى الحالــى 

2019-2020، ولكــن في حــال اســتمرت الأزمــة حتــى ديســمبر 2020، فمــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل النمــو 

المستهدف إلى 2 بالمئة.

))) موقــع »الهيئــة العامــة للإســتعلامات« - »الــوزراء« يســتعرض تقريــراً حــول أهــم مؤشــرات الاقتصــاد خــال الربــع الثالــث والأشــهر التســعة الأولــى للعــام 2020-2019-  20 
مايــو 2020.
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لكــن »إن.كيــه ســى أفريــكان«، هــى الوحيــدة التــي توقعــات ركــودا اقتصاديــا في مصــر في ســنة 2021-2020 

ــتثمارات  ــتهلاكا واس ــس اس ــادي يعك ــو الاقتص ــاض النم ــة: انخف ــة، قائل ــاد 1.7 بالمئ ــاش الاقتص ــة وانكم كامل

وصادرات أضعف.

ونمــا الاقتصــاد المصــرى بنســبة 5.6 بالمئــة في النصــف الأول مــن الســنة الماليــة 2019-2020، وبنســبة 5 

بالمئــة فــى الربــع الأول مــن العــام الجــارى )الثالــث مــن الســنة الماليــة 2019-2020( انخفاضــا مــن 5.8 بالمئــة 

كانــت متوقعــة قبــل الجائحــة، وســط توقــع حكومــى بــأن يهبــط النمــو فــى الربــع الأخيــر مــن الســنة الماليــة 

الحالية إلى حوالى 1 بالمئة. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو وتنتهي فى 30 يونيو.

وفيمــا يتعلــق بالمســاهمة القطاعيــة في النــاتج المحلــي الإجمالــى خــال الربــع الثالــث مــن العــام المالــى 2019-

ــطة  ــة، والأنش ــة والتجزئ ــارة الجمل ــة، وتج ــات الصناع ــاج قطاع ــى أن إنت ــط إل ــرة التخطي ــارت وزي 2020، أش

العقاريــة، والتشــييد والبنــاء، والزراعــة بلغــت مســاهمته نحــو 50 بالمئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــى، مشــيرة 

إلــى أنــه مــع الانكمــاش الــذي شــهده كل مــن قطاعــي الســياحة والصناعــة خــال الشــهر الأخيــر مــن الربــع 

الثالــث، انخفضــت نســبة مســاهمة الســياحة إلــى 2.7 بالمئــة مقابــل 3 بالمئــة في فتــرة المقارنــة، كمــا انخفضــت 

نســبة مســاهمة الصناعــة مــن 12.8 بالمئــة إلــى 12.2 بالمئــة فيمــا ارتفعــت نســبة الاتصــالات مــن 2.5 بالمئــة 

إلى 2.7 بالمئة مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15 بالمئة ))).
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وتعــزز اقتصــاد مصــر فــى الســنوات الثــاث الأخيــرة بفضــل نمــو الســياحة وتحويــات قويــة للمصريــن 

العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ــاة  ــدات قن ــددت عائ ــي وته ــاز الطبيع ــعار الغ ــوت أس ــياحة وه ــارت الس ــا، انه ــروس كورون ــي في ــذ تفش ــن من ولك

الســويس وتحويــات العاملــن فــى الخــارج مــع تراجــع إيــرادات النفــط بــدول الخليــج حيــث يعمــل عــدد كبيــر 

من المصريين.

وبجانــب المصــادر الأساســية مثــل إيــرادات قنــاة الســويس والســياحة وتحويــات المصريــن في الخــارج وتصديــر 

ــن  ــى أدوات الدي ــاخنة عل ــة الس ــوال الأجنبي ــات الأم ــي وتدفق ــراض الخارج ــى الاقت ــر عل ــد مص ــاز، تعتم الغ

لتوفير الدولار.

وجــراء فيــروس كورونــا، انكمشــت أنشــطة القطــاع الخــاص غيــر النفطــى في مــارس الماضــى، بأســرع وتيــرة منــذ 

ينايــر 2017، بعــد فتــرة وجيــزة مــن تطبيــق مصــر إجــراءات تقشــف يدعمهــا صنــدوق النقــد الدولــى جــرى 

توقيعــه في نوفمبــر 2016، بحســب مؤشــر آي.اتــش.اس ماركــت لمديــرى المشــتريات بمصــر))) ، وســجل المؤشــر 

44.2 فــى شــهر مــارس الماضــي، انخفاضــا مــن 47.1 فــى فبرايــر وأقــل بكثيــر مــن عتبــة الخمســن الفاصلــة بــن 

النمو والانكماش.

ــى الإطــاق  وأشــارت وزيــرة التخطيــط إلــى أن مؤشــر مديــرى المشــتريات انخفــض إلــى أدنــى مســتوى لــه عل

)29.7( في أبريــل 2020، متأثــراً بأزمــة فيــروس »كورونــا«، والتــى أدت إلــى تراجعات حادة في الإنتــاج والطلبات 

الجديــدة، فيمــا تحســنت التوقعــات المســتقبلية لرجــال الأعمــال في شــهر أبريــل مقارنــة بشــهر مــارس حيــث 

ــى توقعاتهــم، إلا أن سياســات التعايــش  ــة الركــود عل أثــرت شــدة الأزمــة في بدايتهــا والإعــان الرســمي لحال

ــهر  ــال الأش ــن خ ــر في التحس ــدأ المؤش ــل أن يب ــن المحتم ــض، وم ــاؤل البع ــاهمت في تف ــي س ــاح التدريج والانفت

ــات في  ــح المعام ــادة فت ــة وإع ــراءات الاحترازي ــع الإج ــركات م ــع والش ــن المصان ــد م ــف العدي ــع تكي ــة م القادم

العديد من الدول ))).

واتخــذت الحكومــة حزمــة إجــراءات لتحفيــز الإقتصــاد، شــملت تقــديم الدعــم للقطاعــات المتضــررة وأهمهــا 

الصحــة والســياحة والصناعــة، بالإضافــة إلــى تنشــيط البورصــة المصريــة، ومســاندة العمالــة المنتظمــة وغيــر 

المنتظمة.

حزمــة الـــ 100 مليــار جنيــه: فــى مــارس 2020، أعلنــت مصــر تخصيــص مبلــغ 100 مليــار جنيه مصــري )يُقدر 

بنســبة 1.6 بالمئــة مــن إجمالــي النــاتج المحلــي للســنة الماليــة -2019 2020( كحزمــة اســتجابة طارئــة 

لمواجهة جائحة كورونا في مصر.  

ووفقــا لوزيــر الماليــة فــإن الـــ 100 مليــار جنيــه تم تخصيصهــا لصنــدوق طــوارئ للتعامــل مــع الازمــة، منوهــا إلى 

))) رويترز - تسارع انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر تحت وطأة الفيروس – 5 أبريل 2020.
))) موقع »الهيئة العامة للإستعلامات« – المرجع السابق
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أن الحكومــة أتاحــت مُخصصــات إضافيــة بحوالــي 5.1 مليــار للصحــة، وحوالــى 5 مليــارات جنيــه لــوزارة 

ــة  ــه إضافي ــارات جني ــة، و10 ملي ــلع التمويني ــح والس ــن القم ــة م ــات إضافي ــر احتياج ــرض توفي ــن بغ التموي

لمســاعدة المورديــن وغيرهــم فــى ســداد الالتزامــات وخاصــة المرتبــات للعاملــن، فيمــا يجــرى العمــل فــى الفتــرة 

الحاليــة علــى تخصيــص 10 مليــارات جنيــه لدعــم بعــض الأوجــه الأخــرى خاصــة في مجــال شــركات الســياحة 

والطيران وقطاعات اخري متضررة ))).

ونظمــت الحكومــة صــرف إعانــة شــهرية مُخصصــة لمــرة واحــدة للعمالــة غيــر المنُتظمــة المتُضــررة مــن تداعيــات 

تفشــي فيــروس كورونــا، مســتهدفة 1.5 مليــون عامــل. وتبلــغ قيمــة المنحــة 500 جنيــه شــهريا لمــدة 3 أشــهر 

ــبة  ــد )بنس ــات التقاع ــور ومعاش ــتثنائية في الأج ــادات اس ــرت زي ــا أق ــل 2020. كم ــدأ في 13 أبري ــة تب متتالي

14بالمئة ابتداء من السنة المالية التالية(، ورفعت حد الإعفاء الضريبي وطبقت الحد الأدنى للأجور. 

ورأى محللــون أن أغلبيــة مبلــغ الـــ 100 مليــار جنيــه مصــرى كحزمــة اســتجابة طارئــة لمواجهــة جائحــة كورونــا 

ــن  ــن م ــوب المتضرري ــى جي ــرة إل ــب مباش ــم تذه ــت كارد، ول ــال والكريدي ــاب الأعم ــى أصح ــت إل ــر، ذهب في مص

الأزمــة، فيمــا لــم تغــط إعانــة الـــ 500 جنيــه غيــر نســبة محــدودة مــن هــؤلاء المتضرريــن، وهــو الأمــر الــذى لا 

يتفــق مــع الغــرض مــن مثــل هــذه الحــزم التــى تســتهدف بالأســاس ضــخ ســيولة نقديــة فــى المجتمــع تجنبــا  

للدخول فى دوامة من الركود.

دعــم البورصــة بـــ 20 مليــار جنيــه: فــى 22 مــارس أعلــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى عــن مبــادرة بقيمة 20 

ــن  ــة ع ــلبية الناجم ــات الس ــة التداعي ــى مواجه ــة  ف ــم البورص ــزى لدع ــك المرك ــوال البن ــن أم ــه م ــار جني ملي

ــرح  ــى«  بط ــر« و«الأهل ــكا »مص ــام بن ــاب قي ــى أعق ــة، ف ــركات المدرج ــى الش ــهم ف ــراء أس ــر ش ــا عب ــى كورون تفش

مبــادرة مماثلــة بشــراء أســهم بقيمــة 3 مليــارات جنيــه بهــدف توفيــر ســيولة فــى ســوق المــال والاســتفادة مــن 

تهاوى أسعار بعض الأسهم إلى ما دون سعر الطرح.

ووفقــا لمســئول بالبنــك المركــزى، فــإن البنــك سيشــترى أســهم بقيمــة 20 مليــار جنيــه في الشــركات المدرجــة 

ــة  ــن القيم ــة م ــو 5 بالمئ ــم نح ــذا الرق ــل ه ــة. ويمث ــراء الأزم ــوق ج ــات الس ــتمرار تقلب ــع اس ــة م ــم البورص لدع

السوقية الإجمالية لمكونات مؤشر EGX100 البالغة نحو 380 مليار جنيه ))).

وســجلت البورصــة المصريــة خســائر قدرهــا 175.4 مليــار جنيــه خــال تعامــات الربــع الأول مــن العــام الجاري 

2020، ليغلــق رأس المــال الســوقي للأســهم المقيــدة عنــد 532.9 مليــار جنيــه بنهايــة مــارس الماضــى، مقابــل 

708.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بتراجع قدره 24.76 بالمئة )1)).
))) وزير المالية محمد معيط – المرجع السابق.

))) موقع »إنتربرايز« – البنك المركزي يعتزم شراء أسهم بـ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية - 23 مارس 2020.
)1)) موقع »أموال الغد« - خبراء: تفعيل مبادرة المركزي يُعيد للبورصة سيولتها ويحسن مركزها الإقليمى بالاسواق الناشئة – 4 مايو 2020.
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ورأى محللــون أن مبــادرات دعــم البورصــة بـــ23 مليــار جنيــه المخصصــة مــن بنــوك »المركــزى« و«الأهلــى« 

و«مصــر«، عبــر شــراء الأســهم، ليســت هــى الطريقــة الأمثــل لإنقــاذ البورصــة بالنظــر إلــى أن أداء البورصــة 

يبقــى مهــددا بالتراجــع مــرة ثانيــة بعــد نفــاد هــذه الأمــوال، مشــيرين إلــى أنــه كان مــن الأفضــل توجيــه هــذه 

الأمــوال نحــو زيــادة رؤوس أمــوال الشــركات ومــن ثــم تعويمهــا، وهــو مــا ســيؤدى إلــى رفــع أســعار أســهم هــذه 

الشركات وتحويل خسائرها إلى أرباح والحفاظ على العمالة، مما يدفع إلى إنعاش البورصة.

 خفــض ســعر الفائــدة وطــرح شــهادات بـــعائد 15 بالمئــة: فى خطــوة مفاجئة ودعمــا لتقديم الائتمان ولاســيما 

إلــى القطــاع الخــاص فــى مواجهــة التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا، خفــض البنــك المركــزى المصــرى فــى 

16 مــارس الماضــى، أســعار الفائــدة بشــكل مفاجــئ 300 نقطــة أســاس، بنســبة 3 بالمئــة، فيمــا قــام بنــكا »مصــر« 

و«الأهلــى المصــرى« فــى وقــت لاحــق مــن الشــهر نفســه، بطــرح شــهاد إدخــار مرتفعــة العائــد بالعملــة المحليــة 

ــدوث  ــى ح ــا أدت إل ــون أنه ــوة رأى محلل ــى خط ــدا، ف ــام واح ــل ع ــر لأج ــى مص ــى ف ــو الأعل ــة ه ــبة 15 بالمئ بنس

ارتبــاك فــى البنــوك نتيجــة انســحاب عمــاء، وســحب الســيولة مــن الســوق، فيمــا بــدا إشــارة متناقضــة مــع 

قــرار البنــك المركــزى بخفــض ســعر الفائــدة والــذى رأوا انــه اســتهدف دفــع المدخــرات إلــى التحــول عــن البنــوك 

وجعل الأموال تدور فى الإقتصاد والمجتمع.

وجذبــت شــهادة 15بالمئــة أكثــر مــن 94 مليــار جنيــه في بنكــى »الأهلــى« و«مصــر« خــال شــهر مــن بــدء طرحهــا 

وحتى نهاية 22 أبريل، بحسب تصريحات سابقة لمسؤلى البنكين)1)) .

 فــرض رســوم جديــدة: ولتعويــض التراجــع فــى الإيــرادات، وافــق مجلــس النــواب فــى 4 مايــو الجــارى، علــى 

تعديــات قانونيــة لتنميــة مــوارد الدولــة نحــو 15 مليــار جنيــه ســنويا )955.4 مليــون دولار( عــن طريــق 

زيــادة الرســوم المفروضــة علــى بعــض الخدمــات واســتحداث أخــرى جديــدة علــى عــدد مــن الأنشــطة والســلع، 

ــة عــاج مشــكلة عجــز  ــأنها »صحيحــة وفــى التوقيــت المناســب لمحاول ــون بـ وهــى الخطــوة التــى وصفهــا محلل

الموازنــة وتعويــض جــزء مــن المــوارد الضريبيــة المتوقــع تراجعهــا فــى ظــل تداعيــات أزمــة كورونــا.. ولــن يكــون 

ــإن  ــادى ف ــاط الإقتص ــى النش ــة عل ــد الجائح ــر أم ــال تأثي ــال ط ــن ح ــم«)1)) ، لك ــى التضخ ــر عل ــر كبي ــا تأثي له

العائد المتوقع من هذه الرسوم سوف يبقى دون التوقعات.

وتضمنــت الرســوم التــى زادت قيمتهــا خدمــات الشــهر العقــاري وعمليــات الشــراء من الأســواق الحــرة والحفلات 

والخدمــات الترفيهيــة التــي تقــام بالفنــادق والمحــال الســياحية، بينمــا شــملت الرســوم المســتحدثة فــرض 5 

بالمئــة مــن قيمــة أجهــزة المحمــول ومســتلزماتها، و2.5 بالمئــة مــن قيمــة فواتيــر الإنترنــت للشــركات والمنشــآت، 

و10 بالمئــة مــن قيمــة عقــود انتقــالات الرياضيــن ورســوم علــى تراخيــص شــركات الخدمــات الرياضيــة 

وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة والتبغ الخام‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬ .

)1)) موقع »مصراوى« - مخاطر الأرباح والسيولة.. هل تتأثر البنوك بطرح شهادة العائد 15%؟ - 24 أبريل 2020.
)1)) رويترز - مصر تفرض رسوما جديدة وتزيد أخرى لجمع 15 مليار جنيه سنويا – 4 مايو 2020.
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السياحة

أوقــف انتشــار فيــروس كورونــا المســتجدة قطــاع الســياح الــذى يمثــل مــا يتــراوح بــن 12 و15 بالمئــة مــن النــاتج 

ــا أمــام معظــم حركــة الملاحــة في مــارس،  ــي الإجمالــي، بشــكل شــبه تــام، بعدمــا أغلقــت البــاد مطاراته المحل

ــول  ــياح ح ــداد الس ــاض أع ــة إنخف ــياحة العالمي ــة الس ــام لمنظم ــن الع ــفيلى الأم ــع زراب بولوليكاش ــا توق فيم

العالــم بنســب تتــراوح بــن 60 و80 بالمئــة هــذا العــام. وقالــت هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط المصريــة إنهــا 

تتوقــع أن تصــل إيــرادات الســياحة، أحــد المصــادر الرئيســية للنقــد الأجنبــي، في الســنة الماليــة الحاليــة 

2019-2020 لنحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا )1)).

وفــى حــال اســتمرت الأزمــة حتــى ديســمبر المقبــل، فإنــه يتوقــع عائد ســياحى صفــر فى الســنة الماليــة 2020-

2021، بالنظــر إلــى أن قطــاع الســياحة مــن القطاعــت الترفيهيــة التــى تتعافــى بشــكل بطــئ.  وحققــت 

الســياحة أعلــى إيــرادات فــى تاريخهــا خــال العــام الميــادي الماضــي 2019 )ينايــر – ديســمبر( لتتجــاوز 13.3 

مليــار دولار، بمــا يفــوق أعلــى معدلاتهــا الســابقة المحقــق في 2010 والبالــغ 12.5 مليــار دولار ومقابــل 11.6 

مليــار دولار في العــام الماضــي 2018 بزيــادة نســبتها 12.5 في المائــة، وفقــا للبنــك المركــزى المصــرى. وأوضحــت 

بيانــات النشــرة الإحصائيــة الصــادرة عــن البنــك، ارتفــاع إيــرادات الســياحة خــال النصــف الأول مــن العــام 

المالــي 2019-2020 لتســجل نحــو 7.2 مليــار دولار بقيمــة زيــادة بلغــت نحــو 459.7 مليــون دولار بالمقارنــة 

بالفتــرة المناظــرة. وأطلــق البنــك المركــزى المصــرى خــال الاســابيع الأخيــرة 3 مبــادرات لدعــم قطــاع الســياحة 

ــاطيل  ــة وأس ــادق العائم ــة والفن ــادق الإقام ــد فن ــال وتجدي ــادرة إح ــم مب ــادرة دع ــا مب ــة، منه ــة الأزم لمواجه

النقــل الســياحي بقيمــة 50 مليــار جنيــه بفائــدة متناقصــة 8 بالمئــة لمــدة حدهــا الأقصــى 15 عامــا، مــع ضــم 

الاقتراض لتمويل أجور العمال إلى المبادرة )1)).

تحويلات المصريين بالخارج

وفقــا للبنــك الدولــى، تعــد مصــر خامــس أكبــر دولــة مســتقبلة لتحويــات العاملــن بالخــارج بعد الهنــد )82.2 

مليار دولار(، والصين )70 مليار دولار( والمكسيك )38.7 مليار دولار( والفلبين 34 مليار دولار.

وشــهدت تحويــات المصريــن مــن الخــارج للبنــوك مباشــرة ارتفاعــا كبيــرا خــال العــام الماضــى لتبلــغ نحــو نحــو 

26.8 مليــار دولار للعــام 2019، بمــا يمثــل مــن بــن 9 إلــى 10 فــى المئــة مــن النــاتج المحلــى الإجمالــى، مقابــل 

25.5 مليــار دولار فــى العــام 2018 وبمعــدل نمــو 5 فــى المائــة، بينمــا قــدر محافــظ البنــك المركــزى طــارق عامــر 

إجمالــى قيمــة التحويــات عــن العــام نفســه، بـــ 34 مليــار دولار تشــمل التحويــات المباشــرة عبــر البنــوك 

وتغييرات النقد الكاش أثناء العودة من الخارج. 

وتعتبــر تحويــات العاملــن بالخــارج مــن أهــم مصــادر النقــد الأجنبــى فــى مصــر بقيــم تقــارب قيمــة الصــادرات 

)1)) د.هالة السعيد وزيرة التخطيط  - مؤتمر صحفى – أبريل 2020.
)1)) »البنك المركزى المصرى« - تعليمات وإجراءات البنك المركزي للحد من آثار فيروس كورونا المستجد – مايو 2020
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إلا أنهــا تمثــل مــن أربعــة إلــى خمســة أضعــاف كل مــن إيــرادات قنــاة الســويس، والإســتثمارات الأجنبيــة 

المباشــرة. وتتنــوع مصــادر التحويــات إلــى مصــر وفقــا لتوزيــع العمالــة المصريــة بالخــارج، فتســتحوذ الــدول 

العربيــة علــى مــا يقــرب مــن 80 فــى المئــة مــن هــذه التحويــات وتتركز فــى دول الخليــج وعلى رأســها الســعودية 

يليها الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلقــى الانخفــاض الحــاد في أســعار النفــط والقيــود الأخيــرة علــى الســفر إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــى 

وسط توقعات الإنكماش الإقتصادى لهذه الدول، بتأثيرات سلبية على تحويلات المصريين المغتربين. 

ــاض  ــك انخف ــدًر البن ــة، ق ــات العالمي ــى التحوي ــا عل ــة كورون ــر جائج ــن تأثي ــى ع ــك الدول ــر للبن ــى تقري وف

التحويــات العالميــة بـــ 142 مليــار دولار فــى العــام 2020، وهــو أكبــر هبــوط منــذ بــدأ البنــك تســجيل بيانــات 

في عــام 1980. وذكــر البنــك يــوم 22 أبريــل الماضــى، أن انخفــاض الأمــوال التــي ترســلها العمالــة المهاجــرة إلــى 

ــة في  ــة المالي ــان الأزم ــتوياتها اب ــن مس ــرات ع ــع م ــو أرب ــة نح ــبة مرتفع ــى نس ــة - وه ــي 20 بالمئ ــا بحوال بلدانه

2009 - إنما يرجع إلى حد بعيد، إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.

ومــن المتوقــع أن تنخفــض التحويــات إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بنســبة 19.6بالمئــة 

لتصــل إلــى 47 مليــار دولار في 2020، بعــد نمــو بلــغ 2.6 بالمئــة فــى 2019، بحســب البنــك الدولــى الــذى أعــاد 

هــذا التراجــع إلــى تباطــؤ النمــو العالمــى وأثــر انخفــاض أســعار النفــط فــى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــى، 

ــا وانخفــاض قيمــة اليــورو مقابــل الــدولار  وتباطــؤ الإقتصــاد فــى منطقــة اليــورو حتــى قبــل جائحــة كورون

الأمريكــي.  وتوقــع البنــك فــى 2021، أن تتعافــى التحويــات إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

حتــى وإن كان ذلــك بوتيــرة بطيئــة بنســبة تبلــغ حوالــي 1.6بالمئــة، بســبب معــدلات النمــو المتوســطة المتوقعة 

في منطقة اليورو وضعف التدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
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 قناة السويس

قــال رئيــس هيئــة قنــاة الســويس مطلــع الشــهر الجــارى، إن إيــرادات القنــاة - التــى تعــد أســرع ممــر للشــحن بــن 

أوروبــا وآســيا - زادت إلــى 1.907 مليــار دولار في الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن 2020، مقارنــة بـــ 1.869 مليــار 

دولار قبل عام.

وتعــد القنــاة واحــدة مــن أهــم ركائــز الإقتصــاد المصــرى، فخــال الســنة الماليــة 2018-2019، مثلــت إيــرادات 

القنــاة 3.7 فــى المئــة مــن عائــدات الموازنــة العامــة، بحجــم إيــرادات بلغــت 5.85 مليــار دولار. كمــا أن للقنــاة دورا 

ــارى و23  ــاب الج ــدة للحس ــات الواف ــن التدفق ــة م ــكلت 7 بالمئ ــري، إذ ش ــه المص ــتقرار الجني ــا في اس ــا أيض مهم

بالمئة من صادرات الخدمات خلال ذات السنة المالية. 

ورغــم ارتفــاع حركــة التجــارة العابــرة بالقنــاة بشــكل عــام خــال الربــع الأول مــن العــام الجــارى، إلا أن الحركــة 

فــى القنــاة شــهدت تراجعــا فــى ســفن الحاويــات فــى فبرايــر الماضــى بنســبة 7.3 فــى المائــة، والحمــولات 1.3 

فــى المائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة فــى 2019، وانخفضــت أعــداد حامــات الجــرارات العابــرة بنســبة 6.7 فــى 

المائة والسيارات 14.3 فى المائة وسفن الركاب 22.2 فى المائة، تأثرا بانتشار وباء كورونا.
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وجــاء ارتفــاع الحركــة بالقنــاة بســبب زيــادة ناقــات البتــرول بنســبة 1.9 فــى المائــة والغــاز بنســبة 32.6 فــى 

المائة، بينما قفزت أعداد السفن الصب بأكثر من 57 فى المائة والبضائع بحوالى 12.6 فى المائة.
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نسبة الزيادة فى مرور أنواع أخرى من السفن بالقناة

وتأثــر قطــاع شــحن الحاويــات، الــذي يعــد مؤشــرا علــى التغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى التجــارة العالميــة، بشــدة 

مــن تفشــي الفيــروس المســتجد، الــذى أدى لتوقــف الحيــاة في أجــزاء مــن الصــن ثــم انتشــر في أرجــاء العالــم، 

ممــا دفــع شــركات شــحن الحاويــات لتعديــل المســارات والحــد مــن زيــارة الموانــئ الصينيــة، بحســب وكالــة رويترز. 

ــفن  ــع الس ــي بضائ ــن إجمال ــة م ــى المائ ــل 11.2 ف ــاة تمث ــر القن ــن عب ــى الص ــن وإل ــة م ــع القادم ــل البضائ وتمث

العابرة فى 2019، بحسب تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس.

ــة لعبــور قنــاة الســويس  ويدفــع تراجــع أســعار البتــرول الخطــوط الملاحيــة إلــى الاتجــاه إلــى مســارات بديل

مثــل طريــق رأس الرجــاء الصالــح مــع خفــض تكلفــة الرحــات مقارنــة بالعبــور مــن القنــاة، كمــا حــدث منــذ 

عامــن عندمــا اتجهــت الخطــوط الملاحيــة إلــى مســارات ملاحيــة بديلــة للقنــاة مــع تراجــع أســعار البتــرول، 

ولكن الهيئة نجحت فى استعادة تلك الخطوط من خلال تقديم بعض الحوافز.

 وتوقعــت منظمــة التجــارة العالميــة تســجيل تراجــع حــاد في التجــارة العالميــة خــال العــام الجــاري، يتــرواح بــن 

13 فــى المئــة و32 فــى المئــة هــذا العــام. ويعكــس نطــاق الاحتمــالات الواســع أوجــه عــدم اليقــن بشــأن الأزمــة 

الصحيــة التــي تجتــاح العالــم بســبب تفشــي فيــروس كورونــا. وقالــت المنظمــة إن التأثيــر علــى التجــارة مــن 

المرُجــح أن يتجــاوز الركــود الناجــم عــن الأزمــة الماليــة العالميــة قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات. ووصفــت المنظمــة 

تســجيل تراجــع بنســبة 13 في المئــة في تجــارة الســلع بأنــه ســيناريو متفائــل نســبيا، يعكــس تراجعــا حــادا في 

التجارة وسيتبعه التعافي اعتبارا من النصف الثاني من عام 2020.

 وســوف تفضــى أكثــر حــالات التشــاؤم إلــى تســجيل تراجــع للتجــارة العالميــة علــى غــرار مــا حــدث خــال فتــرة 

»الكســاد الكبيــر« قبــل 90 عامــا ولكــن لفتــرة زمنيــة أقصــر. وقالــت المنظمــة إن نمــو التجــارة العالمية قــد توقف 

بالفعــل قــرب نهايــة العــام الماضــي، وبحلــول الربــع الأخيــر مــن عــام 2019، ســجلت تجــارة الســلع تراجعــا أقــل 
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بنســبة 1 في المئــة مقارنــة بالعــام الســابق. وحــذرت المنظمــة مــن أن »حجــم حالــة عــدم اليقــن كبيــر جــدا، 

وأنه في نطاق الاحتمالات يمكن أن تكون النتائج لكل من عامي 2020 و2021 أعلى أو أقل«.

وخــال الأزمــة الماليــة العالميــة فــى عــام 2008، انخفضــت الإيــرادات الشــهرية للقنــاة مــن 1.23 مليــار دولار 

فــى الربــع الثالــث مــن العــام 2007-2008، إلــى 960 مليــون دولار فــى ذات الربــع مــن العــام التالــى 2008-

2009، وهــو انخفــاض فــى الإيــرادات بنســبة 22 فــى المائــة، ولــم تتعــاف الحركــة فــى القنــاة ســوى بعــد مــرور 

3 سنوات على الأزمة )1)).

ومــع افتــراض الســيناريو المتفائــل، فــإن القنــاة مهــددة بتراجــع عــدد الســفن العابــرة قياســا بالوضــع المشــابه 

الذى شهدته الأزمة المالية العالمية فى 2008.

ــى  ــل الحال ــة أول أبري ــورات ملاحي ــة ومنش ــب دوري ــدة كت ــدار ع ــى إص ــة إل ــت الهيئ ــابقة دفع ــل الس كل العوام

ــتحداث  ــال، واس ــى المس ــاز الطبيع ــات الغ ــض ناق ــل لبع ــن قب ــة م ــات الممنوح ــب التخفيض ــل نس ــول تعدي ح

حوافــز وتخفيضــات جديــدة لبعــض ناقــات الغــاز البترولــى وســفن الحاويــات المــارة بالقنــاة، لمــدة 3 أشــهر بدءا 

مــن أول إبريــل وحتــى ٣٠ يونيــو المقبــل،  تماشــيا مــع تباطؤ حركــة التجــارة العالميــة وتراجع مؤشــرات الاقتصاد 

العالمى بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكانــت سياســات التســويق التــى اتخذتهــا هيئــة قنــاة الســويس العــام الماضــى، نجحــت فــى جــذب نحــو 3400 

سفنية للمرور لأول مرة بعد تطبيق عدة حوافز وتسهيلات لتلك السفن.

استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية

ــار  ــو 15 ملي ــة، بنح ــرة الماضي ــارج الفت ــات تخ ــة، عملي ــن الحكومي ــب في أدوات الدي ــتثمارات الأجان ــهدت اس ش

دولا، بحســب تصريحــات فــى 9 أبريــل الماضــى لمحمــد معيــط وزيــر الماليــة الــذى أشــار إلــى أن اســتثمارات 

المســتثمرين الأجانــب فــى ســندات وأذون الخزانــة المصريــة انخفضــت بنســبة تجــاوزت الـــ53 بالمئــة بعــد أزمــة 

فيــروس كورونــا، للتراجــع مــن 28 مليــار دولار إلــى 13 مليــار دولار، وهــو مــا ســيؤدى إلى خفــض إيــرادات الموازنة 

العامة للدولة بما يتراوح من 25 إلى 50 بالمئة )1)) .

وكان معيــط قــال في ينايــر الماضــى إن اســتثمارات الأجانــب في أدوات الديــن الحكوميــة بلغــت 22 مليــار دولار 

منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وأظهــرت بيانــات نشــرها موقــع البنــك المركــزى، أن المســتثمرين الأجانــب باعــوا في مــارس مــا يعــادل 149.3 

مليــار جنيــه مصــري )9.5 مليــار دولار( مــن أذون الخزانــة، بمــا يزيــد علــى نصــف حيازاتهــم. وبحســب أرقــام 

البنــك، فقــد تراجــع صافــى الأصــول الأجنبيــة ببنــوك البــاد 162.12 مليــار جنيــه )10.33 مليــار دولار( 

فى مارس الماضى.

)1)) المركز المصرى للدراسات الإقتصادية – تحليل قطاعى لتداعيات تأثير كوفيد-19 على الإقتصاد المصرى – قناة السويس - أبريل 2020.
)1)) وزير المالية محمد معيط – تصريحات لـ«قناة العربية« – 9 أبريل 2020.
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ووفقــا لبيــان صــدر عــن للبنــك المركــزى يــوم 7 مايــو، فقــد اســتمرت تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 

علــى الأســواق العالميــة للشــهر الثانــى علــى التوالــى والتــى علــى أثرهــا تواصلــت عمليــات التخــارج لاســتثمارات 

الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر ابريل.

وبحســب صنــدوق النقــد الدولــى فــإن الاقتصاديــات التــي تعانــى مــن ديــون كبيــرة، قــد تدخــل دخــول دوامــة 

ــدان، وســيؤدى هــذا إلــى  ــك البل مــن التدنــى، محــذرا مــن أن المســتثمرين ربمــا لا يرغبــون في إقــراض مثــل تل

زيادة تكاليف الاقتراض.

الإحتياطى الأجنبى

تراجعــت الاحتياطيــات الأجنبيــة لمصــر إلــى 37.037 مليــار دولار في نهايــة أبريــل الماضــى بمقــدار 3.07 مليــار 

دولار، مــن 40.108 مليــار دولار في نهايــة مــارس الــذى انخفضــت فيــه هــذه الإحتياطــات بمقــدار 5.4 مليــار 

ــهر  ــات في الأش ــذه الإحتياط ــرد له ــودى مط ــاه صع ــد اتج ــر، بع ــة فبراي ــى نهاي ــار دولار ف ــن 45.5 ملي دولار، م

السابقة.

وجــاء هــذا التراجــع خــال شــهرى مــارس وأبريــل بمقــدار 8.47 مليــار دولار، وســط قلــق المســتثمرين حيــال 

ــا وســحبهم الســيولة مــن الأســواق الناشــئة، في اســتنزاف دفــع مصــر إلــى طلــب المســاعدة مــن  فيــروس كورون

صندوق النقد الدولي.

وقــال البنــك المركــزى إن مصــر ســحبت مــن احتياطياتهــا الأجنبيــة في ابريــل لســداد ســندات دوليــة بمليــار 

دولار إلــى جانــب التزامــات خارجيــة أخــرى بواقــع 600 مليــون دولار، فضــا عــن تغطيــة واردات الســلع 

الاستراتيجية.

وتأثــرت تدفقــات النقــد الأجنبــي ســلبا جــراء التوقــف شــبه التــام للنشــاط الســياحي منــذ منتصــف مــارس. 

ــن في  ــات العامل ــر في 2019 وتحوي ــى مص ــار دولار عل ــياحة 13 ملي ــزي، درت الس ــك المرك ــام البن ــا لأرق ووفق

الخارج 26.8 مليار دولار.

وكان البنــك المركــزى ذكــر فــى مطلــع شــهر أبريــل الماضــى مــع الإعــان عــن أول تراجــع فــى الإحتياطــى الــذى 

ــبوقة  ــر مس ــة غي ــد ضرب ــى بع ــر، يأت ــة لمص ــات الأجنبي ــى الاحتياطي ــع ف ــذا التراج ــارس، أن ه ــهر م ــهده ش ش

للأســواق الماليــة العالميــة بســبب تفشــى فيــروس كورونــا، ممــا أســفر عــن أشــد نــزوح لاســتثمارات المحافــظ مــن 

الأســواق الناشــئة ومــن بينهــا الســوق المصــرى، مشــيرا إلــى اســتخدامه حوالــي 5.4 مليــار دولار لتغطيــة 

ــة  ــظ الدولي ــب والمحاف ــتثمارات الأجان ــع اس ــة تراج ــي وتغطي ــد الأجنب ــن النق ــري م ــوق المص ــات الس احتياج

وكذلــك لضمــان اســتيراد ســلع اســتراتيجية بالإضافــة إلــى ســداد الالتزامــات الدوليــة الخاصــة بالمديونيــة 

الخارجية للدولة.

ورغــم التراجــع قــال البنــك حينهــا إن احتياطيــات مصــر مــن النقــد الأجنبــى قــادرة علــى تغطيــة الــواردات 
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لمدة ثمانية أشهر ومكنت البلاد من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون.

وبحسب نائب رئيس البنك المركزى، فإن الاحتياطيات الحالية تغطي واردات سبعة أشهر.

الديون

فــى ظــل تراجــع مصــادر الإحتياطــى الأجنبــى إثــر التوقــف شــبه التــام لقطــاع الســياحة ونــزوح اســتثمارات 

ــال أداة  ــن خ ــار دولار م ــة 2.77 ملي ــا بقيم ــى قرض ــهر الحال ــر الش ــت مص ــرى، تلق ــوق المص ــن الس ــظ م المحاف

التمويــل الســريع لصنــدوق النقــد الدولــي بهــدف المســاعدة في ســد فجــوة في ميــزان مدفوعاتهــا في ظــل 

تداعيــات تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد علــى الاقتصــاد، فيمــا تســعى مصــر إلــى الحصــول مــن الصنــدوق 

على شريحة أخرى من القروض بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق.

وقــال رامــي أبــو النجــا نائــب محافــظ البنــك المركــزى المصــرى يــوم 13 مايــو الجــارى، إن مصــر تجــري محادثــات 

مــع صنــدوق النقــد الدولــي بشــأن حزمــة ثانيــة مــن الدعــم المالــي بعدمــا تلقــت تمويــا طارئــا بمــا يقــرب مــن 

2.8 مليــار دولار. وبســؤاله عــن تقريــر لـ«بلومبــرج« ذكــر أن مصــر ســتطلب خمســة مليــارات دولار أخــرى مــن 

صنــدوق النقــد وأربعــة مليــارات دولار مــن مصــادر أخــرى ليصــل الإجمالــي إلــى تســعة مليــارات دولار، قــال أبــو 

النجا لقناة »العربية« الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك.

وأضــاف صنــدوق النقــد أنــه يبقــى علــى تواصــل وثيــق مــع حكومــة مصــر وبنكهــا المركــزي وإنــه مســتعد لتقــديم 

المزيــد مــن الدعــم عنــد الحاجــة، لافتــا إلــى أن مصــر نفــذت برنامــج اقتصاديــا ناجحــا قبــل تفشــى فيــروس 

كورونا.

وقــال جيفــري أوكاموتــو النائــب الأول للمديــرة التنفيذيــة لصنــدوق النقــد الدولــى يــوم 11 مايــو الجــارى، إن 

مصــر ســتحتاج »لدعــم إضــافي ســريع« مــن الدائنــن الثنائيــن والمؤسســات المتعــددة الأطــراف لســد الفجــوة 

الباقيــة في ميزانهــا للمدفوعــات وتخفيــف عــبء التعديــل الهيكلــي والحفــاظ علــى اســتقرار الاقتصــاد الكلــي 

الــذي وصلــت إليــه بمشــقة. وأضــاف أن القــرض الجديــد سيســاعد الســلطات المصريــة علــى مواصلــة الانفــاق 

علــى الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة ودعــم القطاعــات الأكثــر تضــررا والفئــات الضعيفــة وتقييــد الانخفــاض 

في الاحتياطيات الدولية.

ــط  ــاق المرتب ــأن الإنف ــبة بش ــة والمحاس ــفافية الكامل ــدت بالش ــة تعه ــلطات المصري ــى أن الس ــو إل ــوه اوكاموت ون

بالأزمــة ووافقــت علــى نشــر معلومــات عــن خطــط المشــتريات والعقــود الممنوحــة وإجــراء تدقيقــات محاســبية 

لمثــل هــذا الإنفــاق، قائــا: مــع انحســار الأزمــة، ســيكون مــن المهــم لمصــر أن تســتأنف إجــراءات لخفــض مســتوى 

ديونها ومواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية.

وكانــت الحكومــة المصريــة أعلنــت يــوم 26 أبريــل الماضــى، أنهــا تقدمــت بطلــب حزمــة ماليــة مــن صنــدوق النقــد 

الدولــي لمســاعدتها في مواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا، التــى ضغطــت علــى قطــاع الســياحة، أحــد الروافــد المهمة 
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في الاقتصاد، وعلى قطاعات أخرى أيضا. 

وأفــاد بيــان أصــدره مجلــس الــوزراء حينهــا، بــأن مصــر تســعى إلــى تمويــل علــى أســاس أداة التمويــل الســريع 

واتفــاق الاســتعداد الائتمانــي للصنــدوق. والبرنامجــان مصممــان مــن أجــل الــدول التــى تواجــه احتياجــات 

عاجلة أو مشاكل طارئة محتملة في ميزان المدفوعات.

وقالــت الحكومــة في البيــان: يعتبــر طلــب المســاندة مــن صنــدوق النقــد الدولــي أمــرا مهمــا خــال هــذه الظــروف 

ــري  ــاد المص ــرات الاقتص ــتقرار مؤش ــى اس ــاظ عل ــتمرار في الحف ــدف الاس ــة به ــتثنائية الحالي ــاع الاس والأوض

وتحوطــا مــن أى تأثيــرات ســلبية قــد تعــوق قدرتــه علــى التعافــى وعــودة النمــو الاقتصــادى«.  وتوقعــت 

الحكومــة أن ترتفــع نســبة الديــن العــام للنــاتج فــى ميزانيــة 2020-2021 بســبب التداعيــات الإقتصاديــة 

لأزمة كورونا، إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالى من 83 بالمئة كانت متوقعة قبل الأزمة.

ــى فــى ميزانيــة الســنة الماليــة الحاليــة 2019-2020، فقــد  أمــا عــن توقعــات نســبة الديــن مــن النــاتج المحل

اســتهدفت الحكومــة أن تصــل في 30 يونيــو 2020 إلــى 83 بالمئــة، إلا أنهــا ســترتفع إلــى 85 بالمئــة تأثــرا 

بتداعيــات فيــروس كورونــا، مقابــل 90.2 بالمئــة فــى 30 يونيــو 2019، و98 بالمئــة فــى 30 يونيــو 2018، 

و108 بالمئة فى 30 يونيو 2017.

وتوقعــت الحكومــة فــى مشــروع موازنــة 2020-2021 تراجــع فوائــد الديــون بشــكل طفيــف إلــى 566 مليــار 

جنيــه مــن 569.134 مليــار جنيــه متوقعــة في الســنة الماليــة الحاليــة 2019-2020، فيمــا قــدِرت مخصصــات 

ســداد القــروض فــى مشــروع الموازنــة نفســها بـــ555 مليــار و569 مليــون جنيــه، بإجمالــى 1121 مليــار و134 

مليــون، وهــو مــا يمثــل نســبة تبلــغ نحــو 48.8 بالمئــة مــن حجــم الموازنــة المقــدرة بنحــو 2297 مليــار جنيــه، أى 

أن أعبــاء ســداد القــروض تبتلــع نصــف الموازنــة العامــة ممثلــة أكبــر بنــود الإنفــاق الحكومــى، وهــو مــا يعنــى أنــه 

مقابــل كل جنيــه يذهــب إلــى كل أشــكال الإنفــاق مــن تعليــم وصحــة وســكن وحمايــة إجتماعيــة وأجــور وشــراء 

سلع واستثمار، يذهب جنيه إلى سداد القروض وفوائدها.

الديــن  زيــادة إصــدارات  الماليــة تســتهدف  أن وزارة  الماليــة 2021-2020،  الموازنــة للســنة  وأظهــر مشــروع 

الحكوميــة بنســبة 19.7 بالمئــة إلــى 974.482 مليــار جنيــه )62.1 مليــار دولار(. وتبلــغ القيمــة المســتهدفة 

في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.

وتســتهدف الحكومــة إصــدار ســندات خزانــة بقيمــة 700 مليــار جنيــه وأذون خزانــة بقيمــة 274.482 مليــار 

جنيه في مشروع موازنة 2021-2020.

وكان البنــك المركــزى المصــرى، قــد عمــل علــى إعــادة هيكلــة الديــن الخارجــى لزيــادة القــروض طويلــة الأجــل 

مقابل القروض قصيرة الأجل ضمن تكوين الدين.

وبحســب بيانــات حديثــة نشــرها البنــك الدولــى، فقــد ارتفــع الديــن الخارجــي المســتحق علــى مصــر، إلــى نحــو 

16.1 مليــار دولار خــال العــام الماضــي بنســبة 16.6بالمئــة، ليســجل نحــو 112.67 مليــار دولار بنهاية 2019، 
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مقابل حوالي 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

ووفقــا لبيانــات البنــك الدولــي، فــإن الديــن الخارجــي لمصــر ارتفــع بنهايــة الربــع الأخيــر مــن العــام الماضــى إلــى 

ــس  ــن نف ــث م ــع الثال ــة الرب ــار دولار بنهاي ــل 109.4 ملي ــار دولار، مقاب ــة 3.3 ملي ــار دولار أى بقيم 112.7 ملي

العام.

وأوضحــت بيانــات البنــك الدولــى، أن 89.9 بالمئــة مــن الديــن الخارجــي المصــري مصنــف كطويــل الأجــل، وتبلــغ 

ــن  ــار دولار ضم ــا 11.3 ملي ــة قيمته ــة والبالغ ــبة المتبقي ــغ النس ــا تبل ــار دولار، بينم ــو 101.4 ملي ــه نح قيمت

الديــون قصيــرة الأجــل التــي تســدد خــال عام.أمــا الديــن الخارجــي الحكومــي، فقــد بلــغ وفقــا لبيانــات البنك 

نحــو 61.42 مليــار دولار بنهايــة العــام الماضــى كلهــا طويلــة الأجــل، مقابــل 48.07 مليــار دولار بنهايــة العــام 

قبــل الماضــي، بزيــادة 27.7 بالمئــة أي 13.4 مليــار دولار، بينمــا بلغــت الزيــادة في الربــع الأخيــر مــن 2019 نحــو 

2.6 مليار دولار. ويصنف إجمالى الدين الحكومي الخارجي البالغ 61.42 مليار دولار.

ــة  ــار دولار بنهاي ــو 20.9 ملي ــي نح ــي الحكوم ــن الخارج ــات الدي ــن مكون ــندات ضم ــرح الس ــة ط ــغ حصيل وتبل

العــام الماضــي مقابــل 18.9 مليــار دولار بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام، ونحــو 13.9 مليــار دولار في نهايــة عــام 

2018، بينمــا ســجلت القــروض الحكوميــة الأخــرى بخــاف الســندات نحــو 40.56 مليــار دولار بنهايــة العــام 

الماضي مقابل 34.09 مليار دولار بنهاية عام 2018.

المحور الثانى: حدود المخاطر

كشــفت الأزمــة عــن مواطــن ضعــف فــى هيــكل الإقتصــاد المصــرى، الــذى يعتمــد علــى معــدل نمــو قــاده خــال 

الســنوات الماضيــة قطــاع المقــاولات، مقابــل ضعــف قطاعــى الزراعــة والصناعــة، فيمــا بقيــت مصــادر توفيــر 

الــدولار - لدولــة تســتورد حوالــى 70 بالمئــة مــن احتياجاتهــا - تعتمــد علــى الاقتــراض الخارجــى وتدفقــات 

الأمــوال الأجنبيــة الســاخنة علــى أدوات الديــن إلــى جانــب المصــادر الأساســية مثــل إيــرادات قنــاة الســويس 

والســياحة وتحويــات المصريــن في الخــارج وتصديــر الغــاز، وهــى مصــادر لا يمكــن لهــا أن تتجــاوز الصدمــات 

الخارجية.

الضغط على الجنيه وتثبيت سعر الدولار على حساب الإحتياطى

 تضــررت احتياطــات مصــر مــن النقــد الاجنبــي مــع هبوطهــا نحــو 18.6 بالمئــة إلــى 37.037 مليــار دولار خلال 

ــة  ــتثمار أجنبي ــظ اس ــروج محاف ــة خ ــة لعملي ــة جزئي ــر تغطي ــدف توفي ــن، به ــل الماضي ــارس وأبري ــهرى م ش

ولتلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة مــن العملــة الصعبــة لاســتيراد ســلع اســتراتيجية فضــا عــن ســداد 

التزامات خدمة الدين الخارجى.

وتهــدد التداعيــات الإقتصاديــة لأزمــة كورونــا، احتياطيــات البــاد مــن النقــد الأجنبــي - والتــي هــي بالفعــل 

20



عنــد أدنــى مســتوياتها في أكثــر مــن عامــن - بمزيــد مــن الضغــط بســبب هبــوط متوقــع في تحويــات المصريــن 

ــعار  ــى أس ــع ف ــياحة، وتراج ــرادات الس ــار في إي ــون، وانهي ــداد دي ــط، وس ــة بالنف ــج الغني ــن في دول الخلي العامل

الغــاز العالميــة، ونــزوح تدفقــات المســتثمرين فــى أدوات الديــن إلــى الخــارج إثــر هــروب المقرضــن )البنــوك 

وصناديق الإستثمار( إلى الملاذات الآمنة.

وتثيــر إســتراتيجية الســحب مــن الاحتياطيــات لإدارة العملــة، عــادة مخــاوف مــن المغــالاة فــى قيمــة العملــة مــا 

يهــدد بانخفــاض هــذه القيمــة فــى الأجــل المتوســط، الأمــر الــذى دفــع الحكومــة إلــى طلــب حزمــة ماليــة مــن 

صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ورغــم وجــود أدلــة علــى أن اســتقرار الجنيــه وبرنامــج تمويــل مــن صنــدوق النقــد الدولــى لا يتعارضــان، إلا أن 

محللــون أثــاروا مخــاوف مــن أن اتفــاق التمويــل مــع الصنــدوق، ربمــا يزيــد مــن الضغــط فــى الأجــل المتوســط 

علــى الجنيــه المصــرى الــذى ارتفــع نحــو اثنــن بالمئــة مقابــل الــدولار هــذا العــام، ليظــل أحــد العمــات القليلــة 

للدول النامية التي حققت مكاسبا.

وأشــارت تقديــرات محللــن بـ«بنــك أوف أمريــكا« فــى نهايــة أبريــل الماضــى، إلــى أن الجنيــه المصــري يزيــد عــن 

قيمتــه الفعليــة مقابــل الــدولار بنحــو 15 بالمئــة، فيمــا تتحــرك العملــة داخــل نطــاق ضيــق جدا منــذ منتصف 

ــواق  ــأن أس ــأنها ش ــر ش ــندات مص ــل أن س ــة أبري ــى نهاي ــرت ف ــى ذك ــرز«، الت ــة »رويت ــا لوكال ــى، وفق ــارس الماض م

ناشــئة أخــرى، تعرضــت لضغــوط في الأســابيع القليلــة الماضيــة، بينمــا وصعــدت تكلفــة التأمــن علــى ديونهــا 

الســيادية ضــد مخاطــر التعثــر إلــى مــا يزيــد كثيــرا علــى 600 نقطــة أســاس، وهــو أعلــى مســتوى منذ ســبتمبر 

2013، بحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت)1)) .

ــاب  ــة في أعق ــة بالمئ ــي ثماني ــد حوال ــة عن ــندات الدولاري ــد الس ــداول عوائ ــه ت ــرى في ــذي يج ــت ال ــى الوق وف

تراجــع الســوق في الآونــة الأخيــرة، فــإن طــرق أســواق رأس المــال الدوليــة يبــدو باهــظ التكلفــة بالنســبة لمصــر 

شأنها شأن الكثير من الأسواق الناشئة الأخرى.

ــس«: »إذا  ــال إيكونوميك ــئة في »كابيت ــواق الناش ــى الأس ــر اقتصادي ــوفي، كبي ــون ت ــن جيس ــرز« ع ــت »رويت ونقل

حــاول صنًــاع السياســة فــى مصــر دعــم الجنيــه لفتــرة طويلــة، فــإن هــذا يهــدد بتكــرار المشــكلات التــي أدت في 

2016 إلــى هبــوط بنســبة 50 بالمئــة للعملــة«، متوقعــا أن ينخفــض الجنيــه 7.5 بالمئــة هــذا العــام. وأضــاف 

قائــا: »اللجــوء إلــى صنــدوق النقــد الدولــي يعنــي أن الســلطات ســترخي علــى الأرجــح قبضتهــا علــى الجنيــه 

عاجلا وليس آجلا«)1)) . 

ارتفاع عجز الموازنة

يثيــر الانهيــار في إيــرادات الســياحة، وتراجــع عائــدات صــادرات الغــاز، ونــزوح تدفقــات المســتثمرين فــى أدوات 

)1)) رويترز - تحليل- توقعات بتراجع مناعة الجنيه المصري المبدئية في مواجهة فيروس كورونا – 28 أبريل 2020.
)1)) رويترز – المرجع السابق.
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الديــن والتراجــع المحتمــل فــى تحويــات المصريــن بالخــارج وعائــدات قنــاة الســويس، قلقــا واســعا إزاء ارتفــاع 

عجز الموازنة بدرجة مخيفة. 

ويعــزز مــن هــذا الإتجــاه التدهــور المحتمــل فــى العجــز التجــاري مــع تعطّــل التجــارة العالميــة، حيــث يتــم تقييد 

الســفر وتعطيــل سلاســل التوريــد. وســتكون القطاعــات، الأكثــر توجهــاً نحــو الصــادرات مــع التركيــز الكبيــر 

علــى أوروبــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، هــي الأكثــر تضــرراً، عــاوة علــى التراجــع العالمــى فــى الإســتثمار 

ــى  ــة ف ــة العالمي ــة المالي ــذ الأزم ــة من ــتويات متدني ــى مس ــورة ف ــه محص ــل تدفقات ــذى تظ ــر ال ــى المباش الأجنب

.2008

ففــى يونيــو 2019، أفــاد تقريــر ســنوى تصــدره الأمم المتحــدة عــن أحــوال التجــارة والتنميــة حــول العالــم 

بتراجــع ملحــوظ، للســنة الثالثــة علــى التوالــى، في تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بتــدن وصلــت نســبته 

ــددة  ــة متع ــركات الأميركي ــتعادة الش ــى اس ــر، إل ــكل كبي ــك بش ــا ذل ــام 2018، معزي ــال الع ــة خ ــى 13بالمئ إل

الجنســيات لإيراداتهــا مــن الخــارج، مشــيرا إلــى أن الإســتثمارات تقلصــت في مصــر بنســبة 8 بالمئــة )6.8 مليــار 

دولار(، مع أنها تظل الدولة الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.

وحــذر الأمــن العــام للأونكتــاد، موخيســتا كيتويــي مــن أن هــذه الاســتثمارات مــا زالــت محصــورة في مســتوياتها 

الدنيــا منــذ الأزمــة الماليــة، وقــال إن »هــذا لا يبشــر بالخيــر بالنســبة إلــى وعــود المجتمــع الدولــي بشــأن 

ــر  ــل أث ــة أن يتواص ــى مغب ــار إل ــاخ«. وأش ــر المن ــع وتغي ــر المدق ــل الفق ــة، مث ــة الملح ــات العالمي ــدي للتحدي التص

العوامل الجيوسياسية والتوترات التجارية على تدفقات الأموال المستثمرة خلال وبعد العام الجارى.

وعلــى الرغــم مــن أن برنامــج اســتقرار الاقتصــاد الكلــى لمصــر، كان ناجحــا إلــى حــد كبير في دعــم النمــو، وتوليد 

فائــض قــوى في الموازنــة الأوليــة، وخفــض نســبة الديــن إلــى إجمالــي النــاتج المحلــي، وتجديــد الاحتياطيــات، 

إلا أن مواطــن الضعــف ذات الصلــة بالصــادرات وأداء الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، قــد تتفاقــم بســبب العواقــب 

المدمــرة المتعلقــة بجائحــة كورونــا، بحســب »البنــك الدولــى« الــذى أكــد الحاجــة الملحــة لحــل التحديــات 

الهيكليــة لحمايــة التعــافي المســتدام، مــن خــال معالجــة القيــود علــى بيئــة الأعمــال، وتعزيــز تعبئــة الإيرادات 

لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة لدفع جدول أعمال رأس المال البشرى. 

ــات  ــن الإصلاح ــرى م ــة أخ ــاق حزم ــدد إط ــر بص ــإن مص ــا، ف ــة كورون ــا جائح ــا جانب ــو نحين ــك: ل ــال البن وق

لمعالجــة القيــود طويلــة الأمــد التــى تمنــع مــن إجــراء تحــول اقتصــادي قــوي بقيــادة القطــاع الخــاص. ويجــب 

أن ينصــب تركيــز هــذه الإصلاحــات علــى القضــاء علــى الإجــراءات الروتينيــة، ورفــع الحواجــز التجاريــة غيــر 

الجمركيــة، وتعزيــز تكافــؤ الفــرص بــن الأطــراف الاقتصاديــة الفاعلة مــن القطاعــن العام والخاص، وتســهيل 

الحصــول علــى المســتلزمات الرئيســية )مثــل الأراضــي والعمالــة الماهــرة( لتلبيــة احتياجــات القطــاع الخــاص 

والســماح بتوســعه في قطاعــات أكثــر إنتاجيــة، بحيــث يصبــح قــادرا علــى خلــق المزيــد مــن الوظائــف الأفضــل 

التي يمكن أن تعزز الرخاء المشترك وتحد من الفقر.
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ــط  ــر ضب ــل تدابي ــاً، بفض ــن تدريجي ــد تحس ــر ق ــاق في مص ــة للإنف ــة العام ــاح في المالي ــز المت ــن أن الحي  وفي ح

أوضــاع الماليــة العامــة في الســنوات الســابقة، فــإن تداعيــات جائحــة كورونــا قــد تعــوق بشــكل مؤقــت الجهــود 

المبذولة لخفض عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي. 

وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــى – فــى تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي لعــام 2020،  منتصــف أبريــل الماضــى -  أن 

يصــل العجــز فــى الحســاب الجــارى إلــى 4.2 بالمئــة مــن النــاتج المحلــي في العــام الجــارى، مقابــل 3.6 بالمئــة العــام 

الماضى، فيما توقع أن يواصل هذا العجز ارتفاعه ليصل إلى 4.5 بالمئة فى عام 2021.

وارتفــع عجــز الموازنــة العامــة للدولــة خــال أول 8 أشــهر مــن العــام المالــى الجــارى، بنســبة 17.4 بالمائــة علــى 

ــغ 304.99  ــر بل ــة مص ــز موزان ــى أن عج ــار إل ــذى أش ــة، ال ــوزارة المالي ــهرى ل ــر الش ــا للتقري ــنوى، وفق ــاس س أس

مليــار جنيــه خــال الفتــرة مــن يوليــو حتــى نهايــة فبرايــر الماضــى، مقابــل 259.78 مليــار جنيــه خــال نفــس 

الفتــرة مــن العــام المالــى الماضــى، فيمــا ســجل عجــز الموازنــة نســبة 4.9 مــن النــاتج المحلــي الاجمالــى خــال هــذه 

الفترة، وهو نفس المستوى خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وســلط وزيــر الماليــة المصــرى يــوم 7 مايــو الجــارى، الضــوء علــى بعــض الأرقــام المتعلقــة بالشــهرين ونصف الشــهر 

الماضــى، لافتــا إلــى أن الحكومــة كانــت تتوقــع أن يصــل ديــن أجهــزة الدولــة لنحــو 5.72 تريليــون جنيــه، لكــن 

انخفــاض الايــرادات واحتياجــات الإنفــاق المتزايــدة، ترتــب عليهمــا زيــادة فــى حجــم الديــن بقيمــة تصــل إلــى 

44 مليــار جنيــه مــا يمثــل نســبة 30 بالمئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــى)1)) . ووفقــا لوزيــر الماليــة فــإن إيــرادات 

الموازنــة العامــة للدولــة خــال تلــك الفتــرة تأثــرت، حيــث حــدث انخفــاض مــن 75 مليــار جنيــه إلــى 65 مليــار 

جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية.

ورفعــت مصــر، توقعاتهــا للعجــز الكلــى في ميزانيــة الســنة الماليــة الحاليــة 2019-2020 إلــى 7.9 بالمئــة بســبب 

أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد مــن توقعــات ســابقة عنــد 7.2 بالمئــة، مقابــل 8.2 بالمئــة عجــز فــى ميزانيــة 

.2019-2018

وأثــرت الأزمــة علــى ســقف التوقعــات للســنة الماليــة المقبلــة 2020-2021، وهــو مــا ظهــر فــى مشــروع الموازنــة 

الجديــدة، حيــث خفضــت الحكومــة توقعاتهــا بشــأن الفائــض الأولــى إلــى 0.6 بالمئــة مــن إثنــن بالمئــة كانــت 

متوقعــة قبــل أزمــة كورونــا، بينمــا رفعــت توقعاتهــا لنســبة العجــز الكلــى مــن 6.2 بالمئــة إلــى نحــو 7.8 بالمئــة 

حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020.

وبحســب وزيــر الماليــة محمــد معيــط ، فــإن خطــة حكوميــة كانــت تهــدف لخفــض العجــز الكلــى إلــى أقــل مــن 5 

ــك  ــول تل ــة بحل ــى 4.6 بالمئ ــى إل ــز الكل ــل العج ــا أن يص ــث كان مخطط ــام 2021-2022، حي ــول ع ــة بحل بالمئ

السنة.

)1)) وزير المالية محمد معيط – المرجع الاسبق.
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التضخم والبطالة

حــذر »البنــك الدولــى« مــن أنــه حــال طالــت فتــرة تعطــل النشــاط بســبب جائحــة كورونــا، فــإن ذلــك ســوف 

يكــون لــه تأثيــر علــى توفــر المنتجــات النهائيــة مــا ســيؤدى إلــى موجــة جديــدة مــن التضخــم، الأمــر الــذى 

يشكل تحديًا لاسترداد القوة الشرائية للقطاع العائلى.

وتوقعــت وزيــرة التخطيــط فــى نهايــة مــارس الماضــى، ارتفــاع معــدل التضخــم فــى حــال اســتمرار أزمــة فيــروس 

كورونــا حتــى ديســمبر 2020 ليصــل إلــى 9.8 بالمائــة، مــع اســتهداف خفضــه إلــى 8.5 بالمئــة بنهايــة 2020-

2021، بينمــا رفــع صنــدوق النقــد الدولــى فــى تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــى لعــام 2020 والــذى صــدر 

منتصــف أبريــل الماضــى -  توقعاتــه لمعــدل التضخــم في مصــر خــال 2020 إلــى 9.9 بالمئــة، مشــيراً إلــى أنــه مــن 

المتوقــع أن يتباطــأ معــدل التضخــم قليــاً في 2021 ليصــل إلــى 9.7 بالمئــة مقابل نحــو 10.4 بالمئــة فى 2019، 

وهــى التوقعــات التــى تبقــى ضمــن مســتهدف البنــك المركــزى بالحفــاظ علــى معــدل التضخــم الســنوى خــال 

الربع الأخير من عام 2020، نسبته 9 بالمائة بزيادة أو انخفاض 3 بالمائة.

وعلــق محللــون آمــال علــى إمكانيــة احتــواء معــدل التضخــم فــى مصــر رغم أزمــة كورونــا ليبقى ضمن مســتهدف 

البنــك المركــزى فــى العــام المالــي الجــارى، اســتنادا إلــى ديناميكيــات الاســتهلاك الضعيفــة، وانخفــاض أســعار 

النفــط واســتقرار ســعر الصــرف، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تبقــى مخاطــر ارتفــاع معــدلات التضخــم قائمــة، 

ــى  ــاع ف ــية للارتف ــلع الأساس ــعار الس ــض أس ــاه بع ــة واتج ــة المحلي ــى العمل ــة عل ــوط الحالي ــى الضغ ــر إل بالنظ

الأسواق العالمية مثل القمح.

ووفقــا للجهــاز المركــزى للتعبئــة والإحصــاء، فقــد ســجل معــدل التضخــم الســنوى لإجمالــى الجمهوريــة لشــهر 

ــدل  ــع مع ــا ارتف ــابق، فيم ــام الس ــن الع ــهر م ــس الش ــة لنف ــل 12.5 بالمئ ــة مقاب ــبة  5.9 بالمئ ــل 2020، نس أبري

التضخم الشهرى لأبريل 2020 بنسبة 1.6 بالمئة عن شهر مارس من العام نفسه. 

وأرجعــت لجنــة السياســات النقديــة بالبنــك المركــزى، هــذا الإرتفــاع إلــى التأثيــر الســلبى لفتــرة الأســاس، فــى 

ــل  ــى أبري ــعار ف ــاع الأس ــل ارتف ــل 2019، مقاب ــى أبري ــعار ف ــام للأس ــتوى الع ــى المس ــدود ف ــاع المح ــوء الإرتف ض

2020 والذى عكس أثر جائحة فيروس كورونا وكذلك الإرتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وينعكــس تباطــؤ معــدل النمــو وفقــا للتقديــرات الحكوميــة للعــام المالــى الحالــى إلــى 4.2 بالمئــة مــن 5.6 بالمئة، 

و2 بالمئــة للعــام المالــى المقبــل 2020-2021 حــال اســتمرت أزمــة فيــروس كورونــا حتــى ديســمبر، ســلباً علـــي 

ســوق العمــل، ممــا يتطلــب معرفــة توزيــع المشــتغلين علـــي القطاعــات المختلفــة لتحديد حجــم العمالــة المتوقع 

أن تتضرر.

وتوقــع صنــدوق النقــد - فــى تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــى لعــام 2020، منتصــف أبريــل الماضــى - أن يرتفــع 

ــى أن  ــى، عل ــام الماض ــى الع ــة ف ــو 8.6 بالمئ ــل نح ــة، مقاب ــى 10.3 بالمئ ــاري إل ــام الج ــال الع ــة خ ــدل البطال مع

ــة  ــابقة للحكوم ــات الس ــت التوقع ــا كان ــال 2021، بينم ــة خ ــتوى 11.6 بالمئ ــجل مس ــا لتس ــل ارتفاعه تواص
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المصرية، تشير إلى استهداف معدل بطالة في حدود 8.5 بالمئة بنهاية العام المالى 2021-2020.
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معدل البطالة 

وأعلــن »الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء«، أنــه مــع بدايــة اتخــاذ الحكومــة الإجــراءات الإحترازيــة 

المتعلقــة بفيــروس »كورونــا« مــن تعليــق المــدارس وتعليــق حركــة الطيــران وغلــق المحــات وغيرهــا، فقــد ارتفــع 

معدل البطالة إلى 9.2 بالمئة بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020.

ووفقــا لنتائــج بحــث القــوى العاملــة للربــع الأول )ينايــر - مــارس( لعــام 2020 - والــذى انتهــت أعمالــه الميدانية 

فــى 14 مــارس الماضــى - فقــد تراجــع معــدل البطالــة خــال الربــع الأول مــن عــام 2020 ليبلــغ 7.7 بالمئــة مــن 

إجمالــي قــوة العمــل، مقابــل 8 بالمئــة في الربــع الرابــع مــن عــام 2019 بإنخفــاض 0.3بالمئــة، وبانخفــاض 0.4 

بالمئــة عــن الربــع المماثــل مــن العــام الســابق، وهــو مــا يظهــر عــدم تأثيــر الفيــروس علــى ســوق العمــل خــال 

هذا الربع الذى سبق اتخاذ الحكومة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس »كورونا«.

وقالــت الدكتــورة  هالــة الســعيد، وزيــرة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة إن إعــان الجهــاز المركــزى للتعبئــة 

العامــة والإحصــاء عــن انخفــاض معــدل البطالــة في مصــر في الربــع الأول مــن عــام 2020، يأتــى متســقًا مــع 

ــت  ــي بلغ ــي 2019-2020 والت ــام المال ــن الع ــف الأول م ــر في النص ــا مص ــي حققته ــة الت ــو المرتفع ــدلات النم مع

5.6 بالمئة.

وفــى مــارس الماضــى تواصــل انكمــاش التوظيــف بالقطــاع غيــر النفطــى فــى مصر للشــهر الخامــس علــى التوالى، 

لكن بوتيرة أبطأ قليلا. وسجل مؤشر التوظيف الفرعى 47.0 في مارس، مقارنة مع 46.8 فى فبراير.
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ويضــم ســوق العمــل فــى مصــر قــوة عاملــة تبلــغ 28.9 مليــون، تنقســم إلــى 26.6 مليــون مشــتغل و2.3 مليــون 

متعطل.

ــن  ــة م ــة، و63 بالمئ ــر الزراعي ــة غي ــن العمال ــة م ــى 50 بالمئ ــر حوال ــمى بمص ــر الرس ــاد غي ــى الإقتص ــل ف ويعم

إجمالــى المشــتغلين فــى جميــع القطاعــت بمــا فيهــا الزراعــة، ويســاهمون بمــا يــوازى مــن 30 إلــى 40 بالمئــة مــن 

النــاتج الإجمالــى المحلــى. ويعمــل 44.8 بالمئــة مــن إجمالــى العمالــة غيــر الرســمية فــى الزراعــة و24.6 فــى 

الصناعــة يتركــزون بشــكل أساســى فــى الــورش الصغيــرة ومصانــع الأغذيــة الصغيــرة ومصانــع إعــادة التدويــر 

كالبلاســتيك، و30.6 بالمئــة فــى الخدمــات يتركــزون بشــكلأ أساســى فــى قطــاع التشــييد والبنــاء وتجــارة 

التجزئة والمطاعم. 

وحــذرت الأمم المتحــدة فــى تقريــر لـــ«إدارة الشــئون الاقتصاديــة والاجتماعيــة« بــالأمم المتحدة يــوم 13 مايو 

الجــارى، مــن فقــد واســع النطــاق للوظائــف والدخــل مــع تفاقــم الفقــر في أنحــاء العالــم جــراء الجائحة، مشــيرة 

إلــى أنــه ووفقــا للتقديــرات الأساســية، فــإن 34.3 مليــون شــخص - بمــن فيهــم ملايــن العاملــن في القطــاع غيــر 

الرســمي - ســينزلون عــن خــط الفقــر المدقــع هــذا العــام، وستســهم الــدول الإفريقيــة بنســبة 56 بالمئــة مــن 

هذه الزيادة.

وحــذر تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة فــى 8 أبريــل الماضــى، مــن أن العالــم ســوف يشــهد تقليصــا في الوظائــف 

لنحــو 200 مليــون مــن الموظفــن بــدوام كامــل في الأشــهر الثلاثــة المقبلــة فقــط. وهــو التحذيــر الــذى حــاء بعــد 

ــوفيد19-، خاصــة  حوالــي ثلاثــة أســابيع مــن توقــع المنظمــة تعــرّض 25 مليــون وظيفــة للتهديــد بســبب كـ

بعــد فــرض إجــراءات الإغــاق الكامــل أو الجزئــي في العديــد مــن الــدول، ومــا حملــه ذلــك مــن تأثيــر علــى نحــو 

2.7 مليار عامل، أي 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم.

وأضــاف التقريــر أنــه وبالرغــم مــن أن جميــع المناطــق في العالــم تعانــي مــن الأزمــة التــي تســبب بهــا الفيــروس، 

فــإن الــدول العربيــة وأوروبــا شــهدت أســوأ تأثيــر في مجــال التوظيــف مــن ناحيــة نســبية. وأكبــر الخســارات مــن 

ناحية الأرقام تتركز في دول آسيا والمحيط الهادئ وهي أكثر المناطق المأهولة بالسكان في العالم.

وأفــاد تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة بأنــه بصــرف النظــر عــن مــكان الإقامــة في العالــم وعــن قطــاع التوظيــف، 

فــإن الأزمــة تلقــي بآثــار دراماتيكيــة علــى القــوى العاملــة في جميــع أنحــاء العالــم.  وأوضــح أنــه مــن المتوقــع أن 

ــم في  ــل في العال ــاعات العم ــي س ــن إجمال ــة م ــاء 6.7  بالمئ ــى إلغ ــتجد إل ــا المس ــروس كورون ــاء في ــة وب ــؤدي أزم ت

النصــف الثانــي مــن عــام 2020،  أي مــا يعــادل 195 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل، مــن بينهــا 5 ملايــن في الــدول 

العربية.

وفقــدت الولايــات المتحــدة 20.5 مليــون وظيفــة في أبريــل الماضــى، مــع بلــوغ معــدل البطالــة 14.7 بالمئــة، فيمــا 

قال مسئولون أمريكيون إن بيانات الوظائف في مايو قد تكون أسوأ.

وقــال غــاي رايــدر، مديــر عــام منظمــة العمــل الدوليــة، إنــه في بدايــة العــام وقبــل أن يتفشّــى كـــوفيد19- في 
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العالم، هناك ١٩٠ مليون شخص إلتحقوا بصفوف البطالة.

السلع الأولية.. زيادة الطلب وتأثر الإمدادات

ســلط البنــك الدولــى فــى 23 أبريــل الماضــى، الضــوء علــى نشــرة آفــاق أســواق الســلع الأوليــة في إصدارهــا لشــهر 

ــى تلــك  ــرت علــى الطلــب والمعــروض مــن الســلع الأوليــة. وتتجلَّ أبريــل، والتــى أشــارت إلــى أن الجائحــة قــد أثَّ

الآثــار في صــورة مباشــرة بســبب الإغلاقــات الراميــة للحــد مــن تفشــي الفيــروس، وتعطــل سلاســل التوريــد، 

ــن  ــو، وم ــرة النم ــاء وتي ــى إبط ــة إل ــة للجائح ــتجابة العالمي ــؤدى الاس ــث ت ــرة، حي ــر مباش ــورة غي ــا في ص وأيض

المحتمل أن تفضي إلى أكبر كساد عالمي منذ عقود.

وذكــرت النشــرة إن التأثيــر الكامــل للجائحــة علــى أســواق الســلع الأوليــة ســيتوقف علــى مبلــغ شــدتها، وطــول 

ــى  ــة إل ــؤدي الجائح ــل أن ت ــن المحتم ــا. وم ــي في مواجهته ــع الدول ــدان والمجتم ــتجابة البل ــة اس ــا، وكيفي مدته

تغيــرات دائمــة في الطلــب والمعــروض مــن الســلع الأوليــة، ولاســيما لسلاســل التوريــد التــي تنقــل تلــك الســلع 

من المنتجين إلى المستهلكين في أنحاء العالم:

ــهدت  ــد ش ــادي، وق ــو الاقتص ــا بالنم ــل ارتباط ــة، أق ــات الزراعي ــعار الحاص ــد أس ــة : وتع ــات الزراعي الحاص

تراجعــات طفيفــة خــال الأشــهر الأولــى مــن العــام، ماعــدا المطــاط الــذي هبــط هبوطــا حــادا، والأرز الــذي 

ــعار  ــى الأس ــع أن تبق ــن المتوق ــة. وم ــود التجاري ــض القي ــول وبع ــوال المحص ــور أح ــبب تده ــعاره بس ــت أس ارتفع

العالميــة للحاصــات الزراعيــة مســتقرة بوجــه عــام في عــام 2020، إذ إن مســتويات الإنتــاج ومخزونــات معظــم 

المواد الغذائية الرئيسية وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وعلــى الرغــم مــن أن معظــم أســواق الســلع الغذائيــة، تشــهد وفــرة في إمــدادات المعــروض، لكــن المخــاوف بشــأن 

ــة  ن ــلع مُعيَّ ــر س ــر تصدي ــت حظ ن ــارة تضمَّ ــى التج ــود عل ــرض قي ــدان ف ــت بل ــدت، إذ أعلن ــي تزاي ــن الغذائ الأم

وانخرطــت في ممارســات الشــراء المفــرط. وبالمثــل، قــد يتأثَّــر إنتــاج الســلع الزراعيــة، لاســيما في الموســم القــادم 

مــن جــراء تعطــل حركــة التبــادل التجــاري وتوزيــع المســتلزمات مثــل الأســمدة والمبيــدات والأيــدي العاملــة. 

ــر تعطيــل لسلاســل التوريــد بالفعــل علــى صــادرات المنتجــات ســريعة التلــف مثــل الزهــور والفاكهــة  وقــد أثَّ

والخضراوات من بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية )2)).

ومــع أن الأســواق تشــهد وفــرة في إمــدادات المعــروض، فــإن القيــود علــى الصــادرات قــد تضــر الأمــن الغذائــي في 

البلــدان المســتوردة. وبوجــه أعــم، قــد تــؤدي تأثيــرات جائحــة فيــروس كورونــا علــى أســواق الســلع الأوليــة إلــى 

ــدود.  ــور الح ــة لعب ــات الإضافي ــبب المتطلب ــل بس ــف النق ــع تكالي ــل أن ترتف ــن المحتم ــدا. وم ــول أم ــرات أط تغي

ــى الزراعــة والســلع الغذائيــة والمنســوجات. ومــن  ــى وجــه الخصــوص عل وســتُؤثِّر زيــادة تكاليــف التجــارة عل

ــعار  ــى الأس ــر عل ــا تأثي ــون له ــد يك ــارة، وق ــق التج ــى تدف ــة عل ن ــلع مُعيَّ ــن س ــرارات تخزي ــر ق ــل أن تؤث المحتم

)2)) البنك الدولى -  نشرة أفاق أسواق السلع الأولية لشهر أبريل.
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العالمية)2)) .

ــد  ــن أش ــن ب ــة م ــلع الأولي ــى الس ــد عل ــي تعتم ــة الت ــدان النامي ــدة والبل ــواق الصاع ــادات الأس ــتكون اقتص وس

البلــدان عرضــةً للآثــار الاقتصاديــة للجائحــة. وعــاوةً علــى الخســائر الصحيــة والبشــرية التــي قــد تتعــرض 

ــل  ــل سلاس ــادرات، وتعط ــى الص ــب عل ــع الطل ــي، وتراج ــادي العالم ــود الاقتص ــار الرك ــإن آث ــدان، ف ــذه البل ــا ه له

التوريد ستضر كلها باقتصادات هذه البلدان.

وقــررت بعــض الــدول الشــهر الماضــى مــن بينهــا روســيا وكازخســتان وفيتنــام، تقييــد أو تعليــق تصديــر المــواد 

ــن  ــراء وتخزي ــى ش ــت عل ــه التهاف ــت ازداد في ــا، في وق ــي عليه ــب الداخل ــاع الطل ــباً لارتف ــاً تحس ــة تمام الغذائي

السلع، وسط تخوف من استمرار حدة وأجل أزمة كورونا.

ــوب  ــات الحب ــن منتج ــا م ــد صادراته ــى تقيي ــم، إل ــح في العال ــدرة للقم ــة مص ــر دول ــي أكب ــيا، وه ــت روس واتجه

لحمايــة اســتهلاكها الذاتــى. وأعلنــت وزارة الزراعــة الروســية فــى شــهر أبريــل الماضــى عــن تقليــل كميــة القمــح 

التــى تصدرهــا إلــى ســبعة ملايــن طــن فقــط فــى الفتــرة بــن شــهري أبريــل ويونيــو مــن العــام الجــارى لضمــان 

توافــر إمــدادات محليــة كافيــة فــى ظــل جائحــة كورونــا، وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار صــادرات القمح الروســى 

بسبب مخاوف بشأن الإمدادات.

وقالــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة لــأمم المتحــدة )فاو( يــوم 7 مايو الجــارى، إن أســعار الغــذاء العالمية 

ــتى  ــادى واللوجيس ــر الاقتص ــل الأث ــررت بفع ــل، إذ تض ــى أبري ــي ف ــى التوال ــهر عل ــث ش ــدة لثال ــت بش انخفض

لجائحة كورونا.

وانخفضــت أســعار الزيــوت النباتيــة ومنتجــات الألبــان واللحــوم والســكر بشــكل ملحــوظ، وفقــا  لمؤشــر فــاو، 

الــذى ســجل انخفاضــا طفيفــا لأســعار الحبــوب، إذ زادت أســعار القمــح والأرز العالميــة بوضــوح، فيمــا تراجعــت 

ــف  ــى العل ــب عل ــاض الطل ــرا بانخف ــذرة تأث ــا ال ــدة ومنه ــوب الصل ــعار الحب ــاوى أس ــع ته ــدة، م ــذرة بش ــعار ال أس

الحيواني وإنتاج الوقود الحيوى.

ووفقــا للمنظمــة، فــإن أســعار الأرز زادت 7.2 بالمئــة مقارنــة مــع مــارس لأســباب أهمهــا قيــود مؤقتــة علــى 

الصــادرات فرضتهــا فيتنــام قبــل أن ترفعهــا لاحقــا، بينمــا ارتفعــت أســعار القمــح 2.5 بالمئــة في ظــل تقاريــر 

أشارت إلى استيفاء روسيا حصتها من الصادرات سريعا.

ــويق 2020-2021، إذ  ــم تس ــه لموس ــب علي ــة والطل ــح العالمي ــدادات القم ــا لإم ــى توقعاته ــاو أول ــت ف ــا أعلن كم

تتوقــع أن يســجل الإنتــاج العالمــي 762.6 طــن، وهــو مــا يتماشــى علــى نطــاق واســع مــع المســتوى المســجل فــى 

.2019

النفــط: وكانــت آثــار الجائحــة بالفعــل بالغــة الشــدة، لاســيما علــى الســلع الأوليــة المتصلــة بقطــاع النقــل. فقــد 

ــض  ــداول بع ــرى ت ــل وج ــدنٍ في أبري ــي مت ــتوى تاريخ ــى مس ــت إل ــر، ووصل ــذ يناي ــط من ــعار النف ــت أس تراجع

)2)) البنك الدولى – المرجع السابق
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الخامــات القياســية عنــد مســتويات ســلبية. ويرجــع هــذا التراجــع إلــى هبــوط حــاد للطلــب، وفاقمــت منــه 

درجة عدم اليقين التي تحيط بمستويات الإنتاج لدى كبار منتجي النفط.

ــع أن  ــن المتوق ــفر، م ــطة الس ــم أنش ــدت معظ ــي قيَّ ــة والت ــي الجائح ــن تفش ــد م ــة للح ــود الرامي ــبب الجه  وبس

يهبــط الطلــب علــى النفــط علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيــل بمقــدار 9.3 ملايــن برميــل يوميــا هــذا العــام عــن 

مســتواه في 2019 الــذي بلــغ 100 مليــون برميــل يوميــا. ومــن المتوقــع أن تبلــغ أســعار النفــط في المتوســط 35 

دولارا للبرميــل في عــام 2020، وهــو تعديــل حــاد بالخفــض عــن التنبــؤات في أكتوبــر الماضــى، وتراجــع نســبته 

43 بالمئة عن المتوسط في 2019 الذي بلغ 61 دولارا للبرميل.

وستســاعد الجهــود التــي بذلتهــا منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول أوبــك ومنتجون آخــرون في الآونــة الأخيرة 

لخفــض الإنتــاج في مواجهــة هبــوط الطلــب علــى تخفيــف بعــض الضغــوط علــى أســواق النفــط. بيــد أنــه علــى 

الأمــد الأطــول، ســتخضع الترتيبــات الحاليــة بالقــدر الــذي تدعــم بــه الأســعار لنفــس العوامــل التــي أدَّت إلــى 

انهيــار ترتيبــات ســابقة لأوبــك وتحالفــات أخــرى في أســواق الســلع الأوليــة، وهــي ظهــور منتجــن جــدد وكذلــك 

استخدام مصادر بديلة للطاقة والمكاسب الناجمة عن تحسين الكفاءة.

الغــاز الطبيعــي والفحــم والكهربــاء: توقــع البنــك الدولــى أيضــا، أن تنخفــض أســعار الطاقــة التــي تشــمل أيضــا 

الغــاز الطبيعــي والفحــم، بنســبة 40 بالمئــة في المتوســط في عــام 2020 عــن مســتوياتها في 2019، ولكــن مــن 

ــا  ــهدت انخفاض ــى ش ــاز الطبيع ــعار الغ ــى أن أس ــيرا إل ــادم، مش ــام الق ــا في الع ــا ملموس ــهد تعافي ــب أن تش المرتق

ــرا، لأن الطلــب علــى الكهربــاء كان أقــل تأثــرا بالتدابيــر  كبيــرا هــذا العــام، لكــن أســعار الفحــم كانــت أقــل تأثُّ

الرامية إلى الحد من تفشي الجائحة.

ــاس  ــل النح ــة مث ــة الصناعي ــلع الأولي ــة بالس ــطة الاقتصادي ــف الأنش ــر توق ــة: وأض ــة الصناعي ــلع الأولي الس

والزنــك، ومــن المتوقــع بوجــه عام أن تتراجع أســعار المعــادن هذا العــام. وســيُؤثِّر تراجع وتيرة النمــو الاقتصادي 

في الصين التي تستأثر بنصف الطلب العالمي على المعادن على أسعار المعادن الصناعية. 

ــى  ــتخدمان عل ــن يس ــن اللذي ــي والبلات ــاط الطبيع ــعار المط ــا أس ــارت أيض ــن: وانه ــى والبلات ــاط الطبيع المط

نطاق واسع في قطاع النقل.

الذهب: وارتفعت أسعار الذهب، مع بحث المشترين عن الأمان في خضم اضطرابات الأسواق المالية.
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المحور الثالث: تغيير السياسات واستثمار الفرص البديلة
تفــرض تداعيــات أزمــة كورونــا علــى مصــر إعــادة النظــر فــى مجمــل السياســات العامــة، بالنظــر إلــى مجموعــة 

ــة  ــا الطاق ــاولات، بينم ــاع المق ــوه قط ــرة نم ــود قاط ــاد يق ــى إقتص ــودة إل ــن الع ــه لا يمك ــا: أن ــل أهمه ــن العوام م

الصناعيــة غيــر مســتغلة والزراعــة متراجعــة والخدمــات غيــر قــادرة علــى المنافســة العالميــة، فــى وقت نســتورد 

فيــه 70 بالمئــة مــن احتياجاتنــا مــن الخــارج، عــاوة علــى أنــه لا يمكــن اســتدامة سياســة الإعتمــاد علــى 

ــا  ــدم قدرتهم ــى ع ــر إل ــة، بالنظ ــة الأجنبي ــوارد العمل ــن لم ــارج كمصدري ــن بالخ ــات المصري ــياحة وتحوي الس

علــى تجــاوز الصدمــات الخارجيــة. ويعــزز مــن هــذا الــرأى التغيــرات العالميــة التــى صاحبــت انتشــار جائحــة 

كورونــا، فــى مقدمتهــا ارتفــاع المخاطــر التــى تتهــدد النظــام الصحــى، وتفاقــم الوضــع الإقتصــادى بشــكل ينــذر 

بانــدلاع حــرب تغيــر أســعار الغــذاء، وتصاعــد تأثيــرات التحــول الرقمــى وتكنولوجيــا المعلومــات ونظــم وأجهــزة 

الاتصــالات، ســواء علــى صعيــد التعليــم وإنجــاز الأعمــال وإدارة العمــل الحكومــى وتنفيــذ السياســات العامــة أو 

علــى صعيــد إعــادة تشــكيل طــرق الانتــاج وتقــديم الخدمــات وأســاليب عمــل قطــاع المال والإســتثمار والشــركات 

ــاق  ــدة للإنف ــة جدي ــم خريط ــادة رس ــب إع ــابقة تتطل ــل الس ــة. كل العوام ــة والدولي ــارة المحلي ــات التج وعملي

ــى  ــى ف ــادى وإجتماع ــع إقتص ــل كمان ــى تعم ــات الت ــة للقطاع ــح أولوي ــذى يمن ــكل ال ــتثمار، بالش ــام والإس الع

مواجهــة الأزمــات والتغيــرات المناخيــة، وعلــى رأســها الإســتثمار فــى الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة 

ومكافحــة الفقــر، وتوطــن الإســتثمار فــى التكنولوجيــا الرقميــة والــذكاء الإصطناعــى والزراعــة والصناعــة 

والطاقــة المتجــددة.  وفــى إطــار رؤيــة حــزب »العــدل« التــى تقاطعــت خــال الفتــرة الأخيــرة مــع مــا طرحــه 

عدد من خبراء الإقتصاد البارزين، نقترح مجموعة من التوصيات، أهمها:
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ــا  ــع فيه ــام، تضطل ــاق الع ــدة للإنف ــة جدي ــفة ورؤي ــة فلس ــدف صياغ ــة، به ــة العام ــات الموازن ــة أولوي 1- مراجع

الدولــة بــدور أكبــر فــى مجــالات الصحــة والتعليــم ومكافحــة الفقــر والمســاندة المجتمعيــة وتحســن الأجــور، 

وتوطين الاستثمار فى التكنولوجيا والبنية التحتية دون مزاحمة القطاع الخاص والقطاع العائلى.

وفــى هــذا الســياق يجــب إعــادة النظــر إلــى شــبكات الرعايــا الإجتماعيــة باعتبارهــا محــورا رئيســيا مــن محاور 

السياســات الإقتصاديــة وليســت مجــرد دعمــا إجتماعيــا، الأمــر الــذى يتطلــب تحويــل جــزء مــن الإنفــاق علــى 

المشــروعات القوميــة نحــو تحقيــق أهــداف »التنميــة المســتدامة« التــى تبقــى مــن أكثــر الــدروس المســتفادة مــن 

أزمة كورونا، وهو ما يؤكد الحاجة إلى:

- »توطــن التنميــة« عبــر الاســتثمار فــى المجتمــع المحلــى: دعــم التعليــم والصحــة والبنيــة الأساســية بمــا فيهــا 

المواصــات العامــة والصــرف الصحــى والتعامــل البيئــى مــع المخلفــات، وتوفيــر مقومــات البنيــة التكنولوجيــة 

الأساسية.

ــي  ــن الصح ــام التأم ــذ نظ ــراع بتنفي ــال الإس ــن خ ــاندته م ــى ومس ــب الوقائ ــة الط ــار لأهمي ــادة الاعتب - إع

الشامل، مع ضرورة ألا يقل دعم القطاع الصحى عن 1.5 بالمئة من الدخل القومى.

- التوسع فى بناء مساكن لائقة بالإيجار.

- تأســيس »نظــم فعالــة للمســاندة الاجتماعيــة«، عبــر تفعيــل شــبكات الضمــان والإعانــة ضــد البطالــة 

وعناصــر شــبكة التكافــل الأخــرى، مــع ضــرورة التوجــه لتطبيــق نظــام للدخــل الأساســى الشــامل، وهــو النظــام 

المعمــول بــه فــى بعــض الــدول حيــث يحصــل الشــخص بمجــرد تخرجــه علــى دخــل أساســى أيــا كانــت قيمتــه 

لحين حصوله على فرصة عمل. 

ــن  ــوة ب ــة الفج ــارج لمعالج ــن الخ ــر م ــتوردها مص ــى تس ــلع الت ــع الس ــر تصني ــى عب ــع المحل ــق التصني 2- تعمي

الاســتيراد والانتــاج ودفــع الاقتصــاد إلــى الإنطــاق. والتوجــه نحــو توطــن الصناعــات الاســتراتيجية وذات 

ــادة  ــع وزي ــدرات التصني ــع ق ــتهدف رف ــى تس ــة« الت ــروعات التكنولوجي ــا »المش ــى مقدمته ــة وف ــة للدول الأولوي

الصادرات.

3- رفــع طاقــة الإنتــاج الزراعــى عبــر الإعتمــاد علــى أحــدث نظــم وتكنولوجيــا الزراعــة والــرى، بهــدف تحقيــق 

الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الإستراتيجية، وحماية الأمن الغذائى.

4- التوجــه إلــى مشــروعات »المــدن المســتدامة«، وتوطــن التنميــة لا مركزيــا بالشــكل الــذى يمكــن كل قريــة أو 

مدينــة صغيــرة مــن تلبيــة الحــد الأدنــى مــن الأمــور الحياتيــة. وإعــادة تقييــم المحافظــات حســب أنشــتطها 

والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة لتوفير فرص العمل.

5- إعــادة النظــر فــى سياســة جــذب الإســتثمار التــى تعتمــد علــى الحوافــز التقليديــة مثــل الإعفــاءات 

الضريبيــة والأراضــى المجانيــة، والتوجــه نحــو سياســة جديــدة تقــوم علــى: تشــريعات واضحــة للإســتثمار، 

وإعــادة بنــاء بيروقراطيــة مرنــة علــى أســس علميــة، وبنيــة لوجســتية وتكنولوجيــة متفوقــة، وقــوة عمــل 
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ماهــرة، وإعــادة النظــر فــى دور الدولــة فــى النشــاط الإقتصــادى ووضــع خــط فاصــل بــن دور الدولــة وبــن دور 

القطــاع الخــاص، والتعامــل مــع الموازنــة العامــة للدولــة ببعــد إقتصــادى تنمــوى يعيــد رســم خريطــة الإســتثمار 

ــيلة  ــك كوس ــتدامة، وذل ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــتهدف تحقي ــى تس ــات الت ــض القطاع ــة بع ــاس أولوي ــى أس عل

لمخاطبة المستثمرين.

وستشــهد الفتــرة المقبلــة منافســة كبيــرة علــى جــذب الإســتثمارات المهاجــرة، ومــن المتوقــع أن تخــرج كثيــر مــن 

ــل  ــدم سلاس ــى تخ ــيطة الت ــات الوس ــذه الصناع ــن ه ــريحة م ــذب ش ــة لج ــى فرص ــن، وه ــن الص ــات م الصناع

لجــذب  كبيــرة  بفــرص  تحظــى  والتــى  الســويس  قنــاة  فــى  الإقتصاديــة  المنطقــة  إلــى  العالميــة  التوريــد 

الاســتثمارات المباشــرة، نظــرا لموقعهــا المتميــز وقدرتهــا علــى إنشــاء تجمعــات صناعيــة ولوجيســتية، مــع 

ــم  ــادة حج ــل لزي ــتثمار الأمث ــرض الإس ــاص بغ ــاع الخ ــة والقط ــن الحكوم ــل ب ــاون والتكام ــز التع ــرورة تعزي ض

واراداتنا لجذب استثمارات أجنبية فى سلاسل التوريد. 

6- وضــع اســتراتيجية قوميــة متكاملــة للتحــول الرقمــى. ودعــم قطــاع التكنولوجيــا باعتبــاره مــن القطاعــات 

ــى  ــط الالكترون ــى والرب ــمول المال ــروعات  الش ــى مش ــة ف ــاق، وخاص ــعة النط ــا واس ــك فرص ــى تمل ــدة الت الواع

وتســوية المدفوعــات ونظــم التمويــل. وتعزيــز عمليــة الشــمول المالــى باعتبارهــا واحــدة مــن أكثــر الخطــوات 

أهميــة للإصــاح الاقتصــادى وتحســن منــاخ الأعمــال، مــع التوجــه نحــو التحــول النقــدى باســتبدال العمــات 

الورقية بالعملة البلاستيكية.

7- إعــادة بنــاء النظــام الضريبــى، بمــا يحقــق العدالــة الضريبيــة ويقضــى علــى حالــة التهــرب والتســيب 

الضريبى، التى تحرم الدولة من موارد ضروروية لتمويل برامج الحماية الإجتماعية والبنية التحتية.

8- إنشــاء قاعــدة بيانــات للقــوى العاملــة فــى الداخــل والخــارج، تتضمــن تخصصاتهــم المهنيــة والعلميــة وســجل 

خبراتهــم وتوزيعهــم الجغرافــى، بمــا يخــدم صناعــة سياســات صحيحــة للتعامــل مــع هــذا الملــف، وتحميهــم مــن 

الصدمات الناتجة عن الأزمات أو تقلل من تأثيرها.

9- وضــع سياســة واضحــة لتنميــة قطــاع تحويــات المصريــن بالخــارج، تســتهدف حمايتــه مــن التقلبــات التــى 

تتعــرض لهــا منطقــة الخليــج، وإصــاح الخلــل الناجــم عــن ارتفــاع تكلفــة التحويــات فــى مصــر عبــر الإســتفادة 

مــن التكنولوجيــا الماليــة وتوســيع القنــوات الإســتثمارية للتحويــات علــى أن يتــم اســتمرار وجــود هــذه 

الإحتياطات داخل النظام المصرفى.  

10- إعادة النظر فى بعض القوانين لحماية الثروات الصناعية والعقارية والزراعية.

11- الحاجــة إلــى إقــرار حــزم ماليــة جديــدة لتنشــيط الإقتصــاد علــى غــرار حزمــة الـــ100 مليــار جنيــه التــي 

ــى.  ــاد العالم ــرب الاقتص ــى تض ــة الت ــود العنيف ــة الرك ــن موج ــروب م ــة، لله ــة الأزم ــة لمواجه ــا الحكوم خصصته

ويمكــن توفيــر المــوارد اللازمــة لإقــرار أيــة حــزم جديــدة عبــر طريقــن: الاســتفادة مــن تراجــع ســعر الفائــدة، 
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ــى أن يتــم ضــخ هــذه الأمــوال فــى مســارين،  والتفــاوض علــى تجميــد ســداد الديــون لمــدة عــام واحــد)2)) ، عل

الأول- جيــب المواطنــن المتضرريــن مــن الأزمــة مباشــرة بغــرض الحفــاظ علــى معــدلات الإســتهلاك والقــدرات 

ــة  ــروعات كثيف ــم المش ــر دع ــف عب ــى الوظائ ــاظ عل ــة والحف ــض البطال ــى- تخفي ــع، والثان ــرائية للمجتم الش

العمالــة وتحفيــز أكبــر لنمــو قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والإســتثمار فــى المجــالات الجديــدة علــى 

مستوى جميع المحافظات.

12- الاســتمرار في دعــم القطــاع الســياحى للحفــاظ علــى الإنجــازات التــى حققهــا قبــل أزمــة كورونــا، ســواء 

علــى صعيــد ارتفــاع الإنفــاق الســياحى أو الحفــاظ علــي العمالــة، مــع دعــم الســياحة الداخليــة كونهــا تمثــل 

فرصة جيدة فى ظل الأزمة الراهنة. 

)2)) وزيــر الماليــة محمــد معيــط، أعلــن أن الدولــة بــدأت التحــرك بالفعــل لــدى المؤسســات الدوليــة بإســقاط بعــض الديــون أو الفوائــد وتأجيــل البعــض الآخــر حيــث تقدمــت 
الدولــة بعــدة طلبــات مــن خــال مجموعــات وتحــركات جماعيــة منهــا الاتحــاد الأفريقــى، قائــا: »ووقعــت مــع 13 وزيــر ماليــة مــن الــدول الأفريقيــة مذكــرة بذلــك لــدى صنــدوق 

النقــد الدولــى ولــدى البنــك الدولــى.
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